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قق 


بادر الأباطرة والملوك في أنحاء أورويا إلى تلبية التداءات الصلببية التي كان 
يطلقها البابوات المتعاقبون. اد جيشوا الجيوشء ووجهوها لمساعدة نسار ى قشتالة قي 
القضاء على الإسلام والسلمين في الأئدلس وقي المشرق العربي. وكائنت هذء الجيرش 
التي ارتكبت الكثير من الفظاتع في حق المسلمين تستظل براية وأحدةه هي راية الصليب. 
وقد تمكنت من تحقيق كثير من أهدافها رخلصة أن المسلمين اقرا رلية الجهاك» وانشظرا 
عن دیلهم بشلیاشم. 


وكائت يذاية الهجمة الصليبية ضد الإسلام والمسلمين ذات طايع عسكريي. إلا أن 
الصليبيين توسهوا في تنويع أسلحنهمء قأصبحت سياسية واقتصادية واجتماعية ولقاقية. 
كبا أنهم وسعوا ميدان المعركة د المسلمين فلم يقتصر ميدانها على الأندلس وبلاد 
الشام» وإتما امند ليشمل المسلمين حيشما وا وأيتما ارتطرا, 


وتستعرض هذ الدراسة باختصار شديد ما تعرضت له ديار العرب والسامين من 
حرب صليبية مسئمر ة طالت الاندئس وبلاد الشام والبوسئة والهرسك وغيرهاء واستخئمت 
فيها وما تزال أنواج الأسلحة العسكرية والاقتصادية والثقافية؛ و أصبحت العولمةء والينك 
الدولي؛ و فر ر الد الذوليء وسنظعة النجارة العالمية من أخطر قذة الزأسلحة الصلببية 
التي بستخدميا لفرت السليبي اليوم خد الإسلام والسفمين, 


ولعل السلاح الأخطرء والأكثر فنا الذي استخدمه الصطيييرن ضدنا هر هذا 
الختجر المسموم الذي غرسوء في قثب بلائناء وأعني به إسرائيل. ولن تقوم لام العرب 
صن قاتمة نحم اأ باستصاله, 
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A bstract 


The cull for the Crusades declared by many popes found afi 
enthimsiastir tesponse from Europian kings, princes and erıperors, who lead 
their armies under te bainier of lhe cross against muslims an commited 
unspoken airacilims, 


At the beginning, fhe war against Îslam was a military one, then the 
Lrusades expanded their methods to include political, economic, social and 
cultural warfire. 


They also enlarged the scope of their operation to inclade atlacks ûn 
Muslims in Spain amd wlher places. 


This study deals briefly wilh the crusades against Arabs and Muslims 
staring with the first ecmsade amd ending with the modern crusade againai 
Muslims iı the Balkan. In the modern crusades we see the west using every 
avallable means; Globalization, M.LF; World Trade Organization, to direci 
them againsî Islam and Lhe Muslima. 


Israel cwildl be considered ihe rasl cumpeling and dûngêrous 
weapon that Arabs and Muslims have faced and sill facing taday. 


الاعتداءات الإفرنجية [الصليبية) على ديار العرب 
في الأندلس والمشرق 
إحرب متواصلة على الإسائم) 


تعرضت ديار العرب والإسلام؛ وما زالت تتعرض» لغزو صليبي» اتخذ شكال 
متعددة ومر بمرلحل متتابعة؛ متغذا من الدين. مبررا لتحقيق لطماعه الاستيطاتية التوسعية 
وآلإجهاز على كيان الأسة العربية واازإسلامية ورحضارتها: وفك شجم الليبيين على نتقيذ 
حمائتهم العدوائية ما ألت إليه أمة الإساام من تجزئة وتمزق» ففي الأندلس تمزشت دولة 
المسلمين إلى دويلات تجاوز عددها العشرينء كما شهدت باد المشرق الإسلامي صراعاً 
بهت أمراء السلايقة وأتياعهم ثي أسبحت كل مدينة من مدن الشام تقريباً تحث حكم 
أمير مستقل. بوكان ضبق التظر وطغيان المصالح الشخصية مسيطرا على هؤلاء الأمراء. 


لقد شن القشتاليون هجمات صليبية متكررة ضد المسلمين في الأندئص» وتر اسن 
بعضهاً مع فجسات شتها الصليبيون على مشرق العالم الإساتمي» بل شارت أكثر سن 
حملة صليبية مئجية إلى الشرق في احتلال المدن الإسلامية في الأئدلس. رأدي ذلك كله 
إلى سفوط المدن الألدلسية تباعاً في أيدي القشتاليين» بدءا بطليطلة وائثهاء بغرناطة التي 
اضطر المسلمون إلى توقيع معاهدة مذلة بشليمهاء 


واستمرت الهجسات الصليبية ضد المسلسين في المشرق؛ حيث ارتكب الحطليبيون 
سن الفظائع في فلسطين وفي ساحات المسجد الأقصسى بشكل حاص ما تقشعر له الأبدان. 


واستمرت الحملات الصثيبية بعد سقوط غرتاطة؛ اذ عبل اللسصارى على إضعاف 
المسلمين في كل مكان؛ فقطعرا طرقهم التجارية بين الشرق الأقصى والغرب» واتفقوا 
على زرغ إسراتيل في قب العالم العربي المسلمء وعملوا على تفكيكه. ,بعد اتهبار 
الاتحاد السوفياتي فادوا حملة صليبية كبري سموها عاصفة الصحراء؛ وأطلقوا من خلالها 
عاصفة اليوراتيوم المنضب التي أخئت تأكل الاخضر واليابس قي أجزاء شاسعة من باد 
العرب المسلمينء وستيقى آثارها المدمرة للحياء والأحياء عشرات السنين. وفرضوا على 
العرب المسلمين ممثلين في الفلسطينيين توقيع اتفاقيات أوسلو التي انتزعوا بموجبها ارش 
فلسطين المباركة وطناً أبديا للبهودء وانتزعرا المسجد الاقصى الذي باركف الله حولهء 
وانتزعوا قدس الأفداس لتكون عاصمة أبدية لذثك الرطن الذي أرادوء بهوتيا ليس حبا 
باليهود. وإنما تكريسا لفرقة الأمةء وإسعاناً في إضعافها. 


وقد كانت العروب الصطييبة تشكل غزراً شاملا البائد العريية الإسلامية في 
المشرق والمغرب» واقترن غزوهم بتعصب ديتي أدى إلى ارتكاب الصلببيين لكثير سن 
الفظائع الوحشية والمجازر البشرية. 


ويمكندا تحديد الإطار الزمئي لهذه الحروب بأئها بدات في الأندلس قيل أن بدأ في 
المشرق الإساتسي ولك منذ سقوط طليطلة سنة ۷۸ غ ة٠‏ ام في يد جسو ع الصطيبيين 
الذين تجمعوا عن العديد من الأقطار الأوروبية لمساعدة القشئاليين في حريهم طد 
المسلمين. واستمرت هذه الحروب بأشكال مختلفة في سراحل الثاريخ اللاحقةء وتمثلت في 
الحملات الصليبية التي استهدفت فلسطين وسائر بلاد الشام وعددها أريع وهي الأولى 
والثافية والثالثة والسادسة؛ وفي تلاك التي الحملتين اللتين استهدفتا مر باعتيارها مركز 
الثقل الإسلامي وهما الحملتان الخامسة والسابعةء ثم الحملة الثامنة التي استهدفت وئس 
واستسرت تلك الحروب من خاثل الصراح بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية من 
ألقرن الرآيع عشر حتى سقوط الدولة العتمانية يعد الحرب العالمية الأولى. يضاف إلى 
نلك الحمائت الصطييية في الأئدلس والمغرب العريي التي استمرت حثى بعد سقومط 
غرناطة مرورا بالاحتلال الأوروبي لأقطار المغرب العربي في الفرن التاسع عشر وبداية 


وتحاول هذه الدراسة رسم الملامح العلمة للدولة العربية الإسلامية بعد تفككهاء 
ورصد الهجمات الصليبية ضد المسلمين قي الأندلس رفي المشرقء وتحليل معاهدات 
التسليم واتفاقيات الاستساتم الثي اضطر العرب المسلمون إلى توفيعها مع أعدائيم؛ 
والدروس التي يجب أن تتطمها من الماضي» والعبر الي يجب أن نأخذها من أجل 
عاضر أفضملء ومستقيل نستعيد فيه زام الميائرة؛ وتمضي معتصمين بحيل اف جسيعا ل 
تفرقتا دسائس التصار ى ومگائدهم حئى يظهر ذين الله على الدين كله. 


كانت شبه الجزيرة الاییريڈ )Penİinsula Espanica Î Lberîca)‏ الو اقىة 
في أقصى الطرف الجئويي الغربي سن فارة أورويا فد خضعت فل مجيء المسلمين 
إلبيا لشعوب كثيرة: فقد تعاقب ليها الفيئيقيون والإغريق والقرطاجيون 
واترومان والوندال (إعمادفمد۷) والاآلان ([عممداه) واسريف (وم«صسك) رالقرط 


i"i. .‏ 
الفر يون ' '- 


وكانت المتاز عات التينية والخاتقات الكثرة بين الأمراء من القوط الغربيين تعصف 
بشبه الجزيرة ثم اتشقت البلاد على نفسها بين رجال الدين والتبلاء"'؛ ولم بنقذها من 
هذا التقبط سوي المسلمين الذين بادروا إلى قتحها على يد طارق بن زياد ورهورسي 
بت نصير في عهد الخليفة الأمويي الوليد بن عبد الملك بن مروان 11-4 هاه ١‏ ۷- 
arr‏ 


بدأ فتح شبه الجزيرة الأيبيرية التي سماها المسلمون الأئدلس سئة 4۲ هر١ ۷١‏ 
مء وتعاقب عليها بعد الفتح نحو عشرين واليا وتلك خلال الفثرة ۳۸-۹۵ ٠ها -۷١ ٤‏ 
مء وقي عهد عزلاء الولاة عقدت أرل معاهدة لح بين المسلمين في الأندلس 
والنتصار ى»؛ وتم توقيعها من الجانبين قي رجب سنة 11 هر٣‏ ١١م‏ بين عبد العزيز بن 
موسي بن تیر وتدمیز ہن خبدرس حاگم ولاپه تدمير التي تسغي باسسهاء وقد لصت هذه 
السعاهدة على أن لتدمير ”عهد الله وميثاقهء وما بعث به أنبياءه ورسله؛ وأن له ذمة لله 
عز وجل» ونمة محمد لى الله عليه وسلم ألا يقدم له ولا يزخر لأعد من أصنحابه بسرء:؛ 


تلمش آپیپر پا هيل مجيء العرب المسلمین: س ۲۲-۲۹ 
مالس لجر الأئنلس» سى +١١ -١‏ حتاملةه موسو خة التيار الندلسية: ج 1 ھ۱1۹-114 

"ا لبن الكرتبرس: تاريخ الأتداسء سه٤‏ ۸ الحميري» صطة جزيرة الأتدلس: 1١-٤۸‏ 
مؤلس+ فهر الأندس: ص١١١‏ عتاعلة؛ موسرعة ديار الاندشسیة چاه س ١د‏ ا٣د‏ 

أ" الحميري» صفة جزيرة الأقدلس: صة-1٠‏ اين الكرديرس» تاريخ الأندس. +٤١‏ حتاملةء 
العم مسو عة ا س ١3ت‏ 


تاه اهر سو دة ج س 2 CES‏ 


وان لآ يفشزن زا تقرف إيتيم ولش تلديم رر ودهما و ف يسط: و ي تحرو حدسيم وع 


پر هون کل دینيم.. hm‏ 


ويموجب هذا الصلح الذي وفى به المسلمون كمادتهم؛ ويسوجب غيره سن العهود 
التي أعطاها المسلمون أثئاء قوتهم النصارى؛ وانفردوا عن غيرهم من الأمع يالحرص 
على الوفاء يهاء وعدم لقضيا حتى فيي الظروف الحالكةء بسوجب هذء العهود ساك 
الأساتم» وترسخ في كل سان و صل إليه المسلعرن . 


لقد فتح المسلمون معظم أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية خلال قترة وجيزة؛ 
وتجاوزوها إلى جتوبي فرنساء ولم يتوقفرا إلا قرب بلاة سائس (ء«ء5) على بعد ااثين 
کیلومٹر! بجنوب باریس. واجتازت فوائيم نهر اللوارء وشارفوا على ضفاف نهر السين؛ 
وثلك خلال سئي ۱۱۲ و 1۳ اعھار ء۲۳ و ١۴ا"‏ 


ويؤكد بع المزرخين الاوروبيين أن العرب المسلمين وصلوا في فتوحاتيم إلى 
فرنسا وشمالي إبطالباء وقطعوا الطريق بين فرنسا وإيطالياه حتى أن أسقق ثربوئة لم 
بتكن نة ۳۹١‏ هاا ١4م‏ من العودة إلى بااده عندما استدعاء اليايا اتسطترس اثالث 
لأمر مهم؛ لان المسلمين كانوا يسيطرون على ممرات الألب» بل وصلوا إلى بحيرة 
إجثيف) إبحيرة ليمان) وما يحيط بها من جبال. وفي ست ۳١۹‏ هء ٤1م‏ وسل 
المسلمون إلى ميناء طولون» وفشحوا متطقة نيس» ثم منطقة جريتوبل وسهلها الخصيب 
حيث أقاموا قلاعا حصينة كاتوا ينطلقون متها لتشر الإسلام في المناطق المجاورة. 
وتمكئوا في سنة ۳٤١‏ ه/12م من قتج سويسرا ووصلوا إلى بحيرة کونستاتس» غير 
نيم تعرضوا في منطقة البحيرة لهجوم عيبي معاكين ومباغت مما اضطرهم إلى 
تر کيا“ 


1 الستر تيه لصو س شي اننس س شتاب ت کی ال حبار » صز ا = ع الحضير تي ارو سن آل عطاار ¿ 
ضن ۲۱۳۲ سنس قر الاتفتس: ص ١١-د١!,‏ 
فو سء الس تفلن ¿ سن ۴£ - 
أ" رلجع قذاب المزرخ الفرتسي رينو [إغزو العرب لفرنسا وشعال إيطالبا وسريصرة]. 
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HEED. Fra Jt 


وهكذا وصلت رابات الزإساتم إلى ققب لوروبا الغربيةء وهبت رياح الإساتم على 
الع ر انبة من كل ناعحية؛ وتوغلت قي الريفيرا الزيطاليةه وكان كرون من التصار ى قي 
جنوبي قرتسا يرحبون بالمسثمين الفاتحين؛ ويفطضلونهم على بعض الفادة سن أيئاء ملئهم 
القساة البعيدين عن كل تمدن وخاصة أن المستمين لم تكن ايديهم تمتد بالأذى إلى أموال 
اناس فيا يدخلرنة سن الباتد ال بقدر سا تضطر هم إليه الضرورات العسكريةء كما كالواً 
ينصفون التاس في الأندلس» ولا يكادون يؤئون رجال الدين أو المزسسات الديلية 
النصر انر ةا"٠.‏ 


دولة إسلتمية بلغت أوج قوتهاً في عهد الظيفة الأموي عبد الرحمن الثالث الناصر لين 
الل ٠١١-۳١١ ١[‏ مار ١111-۹م)‏ الذي هابه ملوك قشتالةء ويلخت الأننلس في عيدء 
توق السفذ». والرق '"". زف فتنتا e‏ بالاطة ر سانل الأباطرة ق الط لاا "و شادندة لر و فا 
واژدلفت إليه تطلب سهائنته ومتاحغنه بعظيم الذخائر» ولم ثبق أمة سععت به من ملوك 
اروم وااإشرنجة والمجوص وصائر ااتسم آلا وقتت علية خاضعة راعبةء وانصرقت غه 
"had J‏ 


ويداً انهيار الدرلة الإساامية في الأندلس بعد وفاة الناصر؛ وار ملك الباتد في 
طوائف من الموالي والوزراء والكيار من العرب وغيرهمء وقلم كل وأحد ملهم بأمر 
تاحية منهاء وتغظلب بعطضهم على بعصا ""'. وزاد عدد الممالك رالدويلات التي لامها 
ملوك الطوائف الذين يسميهم اين عذاري إملوك الفئتة])'""' على اثنتين وعشرين دولة 


سونضس+ قر الاتنص» سس ۸٤‏ ۴- 2ة 


أبن عذاري المرآكشي؛ البيان المغرب جا ع١٠١1-١١٠٠‏ اين الاير؛ الكامل في تاريخ جا 
ص ۲۳ + المقر تی نقح الطب ج٦‏ ص +۴١۳‏ حتاملة: الاندایں»: ص ۴٣۹‏ وغا يعتها. 

السقري» نقح الطیب» جا ص٦٠۳‏ 

,1٣۸ ھر‎ a این خلدون تار یخه جا س۰۰ ۲ المقربي» تفع الطيب::‎ i 

7[ أبن عطاريي» البيان المطرب ج٣‏ س۷١ .١‏ وآخم المساتقد رالتريلات التي أفامها ملوك اللنتة في 
الاندلس: معلكة سرقطة ([قتتعةمةة)]: رمملكة طتبطلة إحكعات ]]: وععلقة شبيثية إولات+ع5] 
وغيرها. انظر؛ حتاملةء الموسوعك جا سدة!. 
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وهو ثد مصاو لعدد النواك العربية اليرم: هذه الذول التي انقسعت إليها الامة العربية 
الأسلامية في المشرق بقعل الأستعمار الإيطالي والفرنسي والإئجليزيي وغيره كما سياتي. 


وتعرضت الاتدلمن بسبب التفكلك والاضطراب لأطماع الإسبان؛ إذ گائوا 
المستقيدين الوحيدين من الغرضي العارمة التي أعقبت لنهبار الخلافة الأموية هذلكف سذة 
هل١٣٠‏ ام ٠"‏ وأخثوا يشنون اليجسات السصودة عوتاً لمن يطلب عونهم من 
علواك الفئنة ضد بعحضهم؛ وهو الأمر الذي نشهد مله اليوم؛ فبعض الدوال العريبة استعانت 
بالولايات المتحدة الامريكية وغيرها من دول الغرب النصرائية ضد دول غربية أخر ي 
وكان الغرب النصراتي هو المستفيد الوحيد سن ذلك حيث نمقن من ضرب الدولة العربية 
المرشحة للنهوض والثطور إ(العراق) فأاضعفهاء واستحوذ في الوقت نقسه على مفدرات 
الأعة العربية وعلى خيراتهاء وأسعن في تفكيكها ودق الأسافين بينها. 


لقد كان ملوك الفتتة في الأندلس بتتازلون لأعداء الأمة من الإسبان عن القلاع 
والحصون؛ ويقدمون لهم اليداياء ويدلعون ليم الجزيةء كل تلك من أجل عونهم ضد 
يبعضهم بعضا. وزاد ذلك من طمع ملوك الإسبان في بلاد المسلمين؛ اذ توسعوا في 
اعتداءاتهم؛ وقوضرا الخطوط الدفاعية لاتلدلس واخترقوهاء وأهلكوا الزرع والضرع في 
اللغور؛ ثم اجتاحوا الباتده ونكلوا يأهلها المسلمين تتكيلا. 


وارتكب الغرب - الذي لأصسبحتا اليوم لركن إليه وثواليه ونستجدي نتصرة قضاياتا 
منه - فظائع كثيرة قي المسلمين: ويرتكب الغربيون اليوم؛ خاصة الو لايات المتحدة 
الأسريكيةه فظائع أشد في أعنا القلسطبنيين على بد ربيبتهم إسر اأثيل. 


"هن عذاريي» بيان فرب ج۳ ع٥ ٠١1‏ ابن الاير ؛ الشلمل في تاريخ ج۷ ص .١١‏ 
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كان أول من استحمل مصطلح [الحرب الصلييبية]) أو إالحملة الصليبية) هو 
المورخ الفرنسي لويس ممبور في عهد الملك لويس الرابع عشرء فقد أثف كايا سئة 
1۷# ام سما [ثاريخ الحروب الصلييية)"". وقد سمت الحروب الصلييية يهذا الاسم لاان 
الذین اشتر كرا فبها كلنوا حين يتجهزون لمعاربة المسلمين بخيطون على أليسثيم علاسة 
السطليب من قماش أحمر رمزا للدوافع والأهداف والتوايا الدينية""". فللهدف المعان - إن 
قي الحروب الصايبية ضد المسلمين في الأندلس أر في المشرق - كان ديئياء وهذا الهدف 
هو تقسة الذي لم يعد يعطلنه العسليبيوت قي حروبيم المستمرة ضد المسلمين حتى البوم. 


وقد بيدأت الحروب الصليبية في الأندلسن عندما تمزقت وضعقت في عيهد ملوك 
الفتنةء اذ استغلت الكتيسة عذا الوضم» وأخذت تحشد الفرسان من أنحاء أوروبا وئوجيهم 
إلى الأندلس محيطة إياهم بهالة من الاستشهاد من أجل الدين والإيمان'""'. ورأعثن اليابا 
الكسندر الثاني ١۷۳-١ ١٠١[‏ 1م) أن الكئيسة تغفر خطايا كل سن يذهب لقتال المسلمين 
في إسبائيا» كما أعلن الحروب ضدهم هناك حروبا مقدسةا“". رفي ظل هذا الجو 
المشحون بالتعصب الدبني الأعسى ائطلقت أول هجمة صلببية لاحتلال مديئة بربشنر 
*Barbasiro‏ دی مدن مملكة سرقظطة. وكائت هذه الهجمة بغيادة قائد فرسان ابابا 
الكسندر الثاتي راسمه جيرم دبي مور تي إاشدجم جارد عك عصصدااشضت) الذي هاجم المديدة 
في سنة 5٦‏ اة ١١١م‏ يمشاركة فوات لصرائية من النورسان والقرتسيين والإيطاليين 


والأرغونبين والقطلونيين وغيرهم وبعد دخوليم المدينة قتلرا رجالها كافةء وسبوا 


"ا زانوروف. الصلببيون في الشرق؛ س1 .١‏ 

1 المر جع تفه س .١۴‏ 

4 قرع تسا س١۲‏ 

المر جم تفسة؛ ص1" . 

تقم بربشتر على بعد سين كيلومتر شال سرقسطة على أعد قروع نهر الإبرو إ0 ا٤]‏ في 
شر قي الادل. انظر := اقوت معچم ائبلدان: ج ۱ ص ۲۳۷١‏ العذر في تسوس عن الئل سن 21 :١‏ 


ails‏ السو نو عك ة س 1 TI‏ و هاا ست کا 
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نساءهاا" "'. وكان الجتود الصليبيون بعد استياتئيم على المديئة "بفتضون البكر بحضرة 
أبيهاء والثيب بعين زوجها وأهلها""""'ء وغير ذلك من أقعال يندى لها جبين الإتسائيةا""'. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفظاتع التي ارئكبها الصليبيون في بربشتر ارتكب 
اليهود الذمن زرع لهم الصليبيون وطناً في بلادنا فظائع أشد هولاً منهاء قفي تيسان من 
عام ۹1۸١م‏ هاجم الإرهاببون المسهاينة من الهاغائاه وشتيرن والبالساخ فرية دير پاسين؛ 
وقظوا في لحد بيوتها أربعة وعشرين شخصاء وذيحوا في بيت آخر ولدا على ركبة أمهء 
وقظوا بالرساص أسرة من أحد عشر شخصا بيتهم امرأءة في الشساتين وطفل فيي الثالثة. 
وكاتوا يبقرون بطون التساءء ويقطعرن الأيدمي أر الأصابع لاتتزاع العلي. كل ذاف قعلوء 
ينم باردء ووعشبة تتگرر عیتا بعد عین""'. 
ولا يث من التثويه في هذا المجال يما يتحلى به المسلمون من رحمة وتسامسح حتىي 
مع أعدائهم؛ فعلدماً استرجعرا يريشتر في جمادى الأوليى من سنة ۷د غهرةة. ١را"‏ 
تلاسوا جراحهم القديمةه واكتفوا بقتل المحاربين من التصارى» وأخذ خيلهم 
وأسلحتي أ*". 
واستهدفت الهجمة الصايبية الثائية ضد المسلمين في الأندلس مدبدة طليطلة 
إمشعادا)'""ء فیپنما كان الفونسر السادس [۵٠۰٠-۹١١٠١م)‏ يتطلع إلى احثلالها كان 
آلف السليييين يتجمعرن قي المحيط الأطلسي قبالة لشبونق وقد لتوا عن الانيا 


البكرييء جغرافية اللأقدلسن ولوروباء س1 .١‏ 

ا" قري شع قطبب» ج٤ء‏ س .*١‏ 

» الخميرعي: الروسن الممطار‎ ١۲١-٠۲١١ اتظر الفاسرل: ابن عذاري البيان المطرب»+ ج۲‎ 1F 
۷ 1-۹۹ این الک ر دبرس» تاريخ الاتنلس: ص‎ ۲٩۰ ص‎ 

مايكل؛ د .ب الاسر ار المدملة للتار الفلسطيتيةء سس .١ + -١۲‏ 

ff‏ أبن خذاري. البيان الفطرب» ج٣:‏ ص1۳۳۷ المقر ايء نقح الطيبه جاه ص ١‏ 3؛ الحمجري: 
الروغتن المعطار : ص .1١‏ 

الحميريء الروض المعطار؛ ص1 اين خذاري؛ البيان المفرب» ج ۳؛ س ,۲٢۷‏ 

أ" تقع مدينة طليطلة وسط شيه جزيرة أببيريا على بح سين ميلا إلى الجنوب القربي سن عدريد. 
اتظر: الت ريسي» تز هة التاق ٠‏ ج ص ۳۳٦‏ حتلملة: العو سو خف ج4 سز د 11 . 
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والاراضي الملخفضة إبلجيكا وهولتدا ولوشمر ]اه ومن ايطاليا وفرلسا وايرلدا 
ولنجلئرآء وأخذوا ييحثون عن معبر إلى البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى الشرق 
لمحاربة المسلمين هنائدء حيث كان المسلمون يسيطرون على مضيق حبل طارق؛ المعير 
البحريي الوحيد المعروف آتذاك إلى البحر الأبيض المتوسط. وما علم الفوتسو السلاس 
يوجودهم هر ع إلييم؛ وألقى قيهم خطبة حمانية محرضا إياهم على عحاربة المسلمين في 
الأندلس بدلا سن الائتظار الطويل الذي قد لا ينئيي من أجل إيجاد طريق بديلة توصلهم 
إلى هدفهم في المشرق الإساامي. 


واستطاع الفوئسو السائس أن يذثر على السليييين المتجسعين قي المحيط 
الأطلسي» فسارعوا إلى المشاركة في حملته ضد طليطلة بحماس» وقد بارك البابا كيسنت 
ااثالات r‏ جهودهيء فاتقضواً على طليطلة بغيادة ملك قشتالة الفو نسر 
السادس' "أء وتمكلوا من احتلتلها في المحرم من ستة 5۷۸هل ايار ۸2ء م. وكاتوا قبل 
دخونها ف أعطوا لأهها الأمان بضمان حرياتهم ولحترلم شعائرهم الدينية وحقرقهم 
وحرمة مساجدهم ولكليم بحد شهرين فقط تقطرا هذه الميودء وحولوا مسجد المدينة 
الجامع إلى كنية'“"'۔ 


وتوجه الصثيبيون بع احتلتل طليطلة عام ٤۷۸‏ هدة٠‏ ام إلى الثغر الأعلى. 
وحلصروا سرقسطةا'""' بقيادة ملك قشتالة ألقوئسو السادس» بيئما وجه المسلمون = خلصة 
المعتمد ين عاد استفاثة عاجلة إلى لمر المرابطين يوسق بن تاشقين الذي جيش 
الجيوش» وعبر إلى الإندلس؛ واشتبك مع النصارى في معركة الزلاقة في الثاني عشر من 
ومضان ست 5۷۹ھ ۸۹ء ما اء رانتصر علیهم انتصار! مؤزراء غير أنه لم يتمگن من 
اتر جاع طليطلة. 


زاپوروف الصلییپرث؛ سس ۲۴. 

المقرعي» تقح الطيب. ج1 ع11۷٤+‏ لبن الاثيره الكلمل في الذاريخ؛ جةء س٠٣"‏ لبن 
آلکر دبوس: تاريخ آألتلس» صن ۵ه حتلملة اموسر عذه ج۲ س ٠ ٣‏ ۷ 

"ا تقع سرقطة في لمال شرق الاتدلس. انظر : حتلملة: الموسوعة ج س ۲ء د 

الم راشي المسجب» ص ٠١۲‏ ابن عذارييء البيان المفريت ج1» ص1١"‏ وعا جعذهاء 
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واستعاد الصليبيون الذين كالوا قد قدموا من المحيط الأطلسي قوئهم» ونظموا 
صفوفهم بعد معركة الزلاقة؛ وعاودوا محاصرة سرقسطة بقيادة ملك أرعون الفرئسو 
الأول المحارب [٤١١١-١۳١ام)؛‏ ويعد أن أنيكوا قرى المديدة تمكنوا من اقتعامها في 


تة 21١‏ ھا۱۹۸ ا" 


وياحتلاليم سزقسطة عاصمة الثفر الأعلى أمن الصليبيون طريقا برية لهم إلى 
الأبيض المتوسط؛ وبذلك تجلبوا مخاطر عبور ملفذ يسيطر عليه المسلمون» وهر مضيق 
چېل طار ق ۔ 


وتيدر الإشارة إلى أنه بعد وقوع طليطلة في قبضة النصار ى تشكلت في قرتسا 
عام ا١٠٠‏ آم وحدات إقطاعية قوية برئاسة دوق بررغوتيا هرغ إععuع1u)‏ 
الأول» وكونت ثولوز ريمون دي سانجبل الذي شارك في الحملة الصليبية الأرلى على 
المشرق الإسلامي. واشئرك في هذه الوحدات الإقطاعية أيضاً فيكونت ميلونء غيلوم 
شاربائتيه الذي فاد فيما يعد حملة صليبية استهدفت احتاتل القدسا""'. 


زار شا“ آفر اغره "iFraga)‏ سلا ے۳ 1 م الخ صايبية ناتء ملك 
رون القونسو الأول االمعارب) 2١۸-۷‏ هة ۴١-١١١‏ ١ام)ء‏ وبمشاركة دد 
كبير من القرسان الفرنسيين» فقد فرض عليها النسارى حسارا مشدداء وأقسموا على 
احتلتلها أو الموت دون ذلك غير أن القائد المرابطي يحيي بن غائية تسكن من إلحاق 


ITE) 


الهزيسة يهم وضحرهم ولك في ۴ زمقضان 2۲۸ ھا ۱١‏ تموز ٤۱۴امے‏ 


لين الکردبوس: تاریة الاندلس: ٠٠۲١-۱٠۷‏ الحميري الروشض المعطار: ص 14-۹۷؟ 
الناصر نيء الاستقصساً: ج ١‏ ص 1۴-۹١‏ 

ز ابوروفء السٹیبیون؛ ص٤‏ ". 

مدينة ديس تب عن مديدة لأردة [إهلقتع.]] إلى الجتوب الغريي نخر شانية عشر ميلا. ابظر: 
ياقرت» معجم البلدان؛ ج" ۴۲۷+ الحميراي» فة جزيرة الاتنالس» ص١ +١‏ حتاملة: المرسوهة ج 
+ ض۹٩‏ وا يعدا 

السيري» فة جزبرة الاأئدش» س1 ۲١‏ اين عذلربي» البيان المقرب» ج1 سن ۹۲-۹۱1+ حتلملق 
لوسو ده جر س ۰۳ ۹. 


1" 
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وكاتت فساهمة الصطيبيين المتجهين إلى الشرق ملحوطة في حروب التصار ى د 
مسلمي الأندلس» فضي سئة 2٤١‏ هر٤‏ ١١م‏ هاجم النصسار ى بقيادة الفونسو هتريكيز؛ ملك 
البرئغال» مديتة لشبونة إمصماواا)'”"ء وقد استعصت عليه أول الأمر ء ولكن الحظ ساعده 
يسرور أسطول صلييي كان متوجهاً نحو الشرق؛ فد وصول الصليبيين إلى ميناء 
البرئغال [أبورتو) للتزود بالسؤن» طلب متهم أسقف لشبولة مساعدة ألفونسو في الحتلال 
المدينةء وانتزاعها من أيدي السلمين. وقد استخدم الإلجليز المشتركون قي هذه العملة 
الصالبيية مقاليعهم؛ فتمكلوا من إيعاد المسلمين عن ريض المدينة الغربي إلى دلاخل 
الأسوارء وحاولوا تفبيا واختراقها إلا أنهم فشلواء لجا الإنطيز إلى طريقة أخرى ااقتحام 
المدينةء إذ بتوا برجا خشبياً عالياء وأدتوه من السور مما مكئيم من التغلب على المداقعين 
المسلمين» وأعقب نلك دخول التصارى إلى المدينة في ۲۷ جماديى الأولى من سنة ١4د‏ 
ها٤‏ ۲ تشرين الأول ۷+ اہ 


وازدادت الروح الصلببية توهجا لدي ملوك النصارى الذين ازداد قربصهه 
يبمسلمي الاأندلس؛ وبالدوياات االإسلامية الصعيقة عاك وأخذ بعض أولنك الملوكف 
بعقدون المؤتمرات» ويحشنون الصليبيين من كل حدب وصوب» ويرسمون الخطط 
للاتقضاض على المسلمينء لبعد تسكن ملك قشتالة الفرنسو الثاسن إ۴ 2 ١١-٥‏ “هرد ١١‏ 
١٤“‏ 1م) من احتاال مدينة فونكة ([دعصمت)"" " في ربيع الثاني من سئة ۷۳د هاأيلول 
a E‏ دعا إلى عفد مزتسر في السدينة لتوحيد الجهود رعشد الحشود صد المسلمين. 
وقد حشر ذلك المزتمر إلى جائب ملك فشتالة القوتسو الثامن ملك أرغون القوئسو الثاتي 


e 


لنظر : ياقوت عمجم لادان جا ض1 ١ا‏ اين سعيد: الصدر نے جآ س 11 اتيز ا اررض 
لطا :¡ ق آ11 اة 4 لر و نة ج 111 و قا بستها. 

للحجيء التاريخ الائداسي» ع 111-47١‏ اقطيهيء دراسات وبحوت في تاريخ المخرب والاننتس 
ص ف٣‏ تہ ل ۹ اة د الهو صنو كك ج سر ٤"‏ 1 , 

0 تقع مديئة فولكة على بد ملاتمافة وانتين و عشرين كيلومترا الى الشمال لخربي من سديتة بلنسية 
alêrmeia)‏ ¥ آنظر د بااقوت: مسجم الجلدا. اء ض٥ ۲5١‏ الخمير اي فة جز ير 5 اتلس صن 1 ١١ ١‏ 


خثاسلك اسوسو عدن ج 


س 


1۴ ا العو صو ق ج4 ف1 1 1 ۹ 


i‏ 1 2 و ھا بست سا 


A4‏ ۳-2 1141-113۲2۹ مه كما حطظشره مندوبون عن ملف المعالك اللر اتية 
في أيييريا وغيرها من مفاطق اوروبا۔ ورخ القونسو الثامن في ذلك المؤتمر قائلا: كلذا 
سطیبیو دا" مطدا الخزرب علي المستمي!' 0 


وتجلت الروح الصليبيةء والاستجابة الواسعة لصرخة علك فشتئالة ألفولسو الثامن 
لثناء حصار ملك البرتغال سائشو الأول (ا «طعصدك) لمدينة شلب (ب«ا[5)ا""' سنة 
ه۱۸۹ اما" فقد تحمس سائشو لاحتلال المدن الإسلامية موطدا العزم على حشد 
الطاقات الصليبية لهذء الطايةء وفي أثناء حصسارء للمدينة حلت يسولحل البرتغال حملة 
صلببية متجهة الى الشرق»؛ وفدمت له آلاف المقاظين الذين تمكنوا من حفر السراديب 
تحت أسوار المدينةء وقطع المياه علهاء ولا شاق أهلها المسلمون بالحصار عرضوا 
تسليم المدينة على أن يخر جرا ملها سالمين قي أتفسهم»؛ غير أن حلفاءه الصليبيين رفضوا 
الصلح؛ رطابوا بقتل المسلمين جميم""". 


وتگررت الهجمات الصليبية على مدن الالدلس قي عيد ملاك قشتالة الفوتسو الثلمن 
الذي ألجاه المسلمون إلى شلبطرة (هءندءامة)""' حيث تحصن يهاء وأخد يشن الغارات 
على الأر لضي الإسلامية بمعاونة ملك أرغون ألفرلسو الثاني» والمبالك النصرانية 


IF‏ اب ر تلف قرف قلت العم حون : سر : د 

1-1 الحهير تي؛ سنقة جر يز د آلزتفن د ص ۳۷ ۴۳۸۹ ۲١‏ اضر یں اازستقضا جا سے ٣۲ ٢‏ 

تقع مدينة شلب في غربي الأندلس عطي بعد ثلائة آميال عن المسيط الأطلسي. انظر : باقوت» مخجم 
2T pm E‏ صر ۳ ۲ الحعجر قبي د س خر يز 2 ادا سن 1'۔ : داع لةه الم ص عي جرا صن ٣۹‏ غ 


رها بهت کا 


|7 اسز ا فة جز رة الاندتس: ص1 ١د ١١‏ لللافص ر وي الوستتصاہ ج اہ ص اة آ۔ 

""“ للسيريي» فة جزيرة الأتدس» صن 1ء ١‏ ابن الأثير ٠‏ الكامل في الثاريخ: جا: ع 1١١١‏ الحجيء 
التار يك الانشلسي؛ ص +١۳-117‏ حتلمقة العو سر عة جاه ص 11ة. 

حصن يقم على قمة جيل في أفصي الحدود الجنوبية لمملكة قطثالة. الظر : العسيري» فة جزيرة 
الدكنء س۸ ٠١:‏ طلاأفر ي ااسشصاء ج٣‏ فن 1۲١١‏ تعلق الموسر هة جاه سس ١۷د‏ وا 
يدها 


وقد لحرز المسلمون التصارا ياعرا على القشتاليين في معركة الأرك 
[#داه)""' التي جرت يرم الغميس للتاسع من شعبان ست 2۹۱/٥١١١م‏ بين 
المسلمين بفيادة أبي يوسف بعقوب المنصور والتصاري بقيادة افرنسو الثلمن الملقب 
باللبيل الذي نقض الهدنة التي كانت بينة وبين المسلمين وشر ع في تحدي المسلمين. 
وكائت عافبة هذه المعركة على النصارىي وخيمة إذ فقتل واسر مسنهم خلق كثير وقزر 
ألفوئسو الثامن إلى طليطلة في أسوا حالء فطق رأسه ولحيته ولف أن لا يركب قرسا 
رلا بخاا ولا يلام على فراش ولا يقرب التساء حى تتتصر اتسر ائيةا"". 


وأخذ الفونسو الثاسن بعد هزيمته في الأرك يسعى إلى إثكاء الروح السليبية عند 
النصار ى في داخل إسياتيا ورخارجهاء وفك استجاب لندائه بيدرو الثاني إ١‏ دمشه۴) ملك 
أراغونء كبا استجاب له سائر ملوك إسبائيا التلصارى وعدد من الملوك الأوروييين والبابا 
إتوسنت الثالث الذي كان شديد التعصب ومتحليا بالروح الصليبيةء فقد حث جميع الأ لفة 
والرهبان والقساوسة على أن يعظرا رعاياهم يأن يسنوا يد العون والمساعدة يأمراليم 
وأنفضسهم لتصرة الفرنسو الثامن» كما وعد البابا كل من يساهم في هذء الحملة بالغظطر ان "“'. 
فاستجآب له الفتصار ى قريبهم وبعيدهم وجاعوا اليه مث كل حدب وصوب اللمشاركة في 
حرب المسلمين؛ وخاضوا ضدهم معاراك وحروياً طاحنة. 


أ. معركة الطقاب: 


نجعت لدى القونسو الثامن - نتيجة الدعرة الصليبية - قوات من أتعاء أوروبا 
رتيا يعض المراجع بمائة ألف مقاتل+ والتقت مع المسلمين في سيل يقع قرب حصن 
الاب يورم وتن الخامس شر سن فر تة ۹ء اھا سور ١ا١‏ اعا واشصرتض 
عليهم؛ مما اضطر الخليفة المرحدي آبا عبد اف محمد الناصر إ2 2= .٦1ھ -١١۹۹۹‏ 
ج صميت معركة الأركف بهذا الاسم لوقوعها قرب حصن الراك الظر؛ حتاملة: الموسوعة ج ١١‏ س 
A-1‏ 
المقريي» تلفح الطيب» ج١‏ س 4۴+ التلسري» الاستقصا غير درل المرب الاقسیء ج٣‏ سن 
ج 1۳-1 , 
EF]‏ الحجي : التار يخ اياتلسى: سن ١‏ 1 1 تاملك السو سو يف چ اس ١ ١‏ 

0 


RFE Fras: Jt 


اا قاد المسلمين يي ا اسه كك ا الالسساب: و س عراز ال اتشر اء 
وتوفي علاك قي مديلة سلا ليلة الثاااء عاشر شعبان ستة ٣۳1٦۰‏ ١1۲ر"‏ 


پب. معركة مرج غرتاطة: 


ومن المعارك ذلت الطابع الصليبي التي خاضها التصار يى ند المسلمين في 
الأندلس تلك المعركة التي وفعت في المر ج آلواقع بظاغر غرناطة سنة ۱۹ ۷هے/۱۹١۴‏ امه 
فقد خاض نك المعركة من اللصساري جيش فشتالي بفيادة دون بيدرو وتون وان 
الوعسيين على الملك القوئسو الحادي عشر إ ٣١١-١١١١‏ امإ واشتراك معهما جتود سن 
عدد سن الأقطار الأوروبيةء وخصوصا من الإتجليز. ويتكر المقري أن دون بيدرو 
(معله۴ «0دا) ألب ملوك النصاری: وما إن جاعت سنة ۷۹۱۹ ھ۹١۳١م‏ حثى نجمع لديه 
جيش لا يحصىء فتوجه يهم إلى غرنلطة وسعه خمسة وعشرون ملكا تويدهم الكنيسة 
بقصد استتصال المسلمينأ"“'. غير أن المعركة انتهت بهزيمة التصارى ومقتل قائدهم 
دون بيدرو وبعض ملواك اللصارى الذين دعمورا“". 

وقي موقعة مر ج غرئاطة تجلت قذرة الله الذي وعد المؤمنين الذبن يصدقون النية 
قي الجهاد بالنصرء اذ نصر المزستون وهم قلة للا يتجاوز عددهم ستة أللاف يقبادة متك 
غرتاطة إسساعيل أبي الوليد بن فرج ين اسماعيل بن رسف ( ۲١-۷۹۳‏ هار ١۳١‏ 
٠١‏ مء انهم أخلصوا الئية؛ ولجأوا إلى اف تعالى قنصرهم؛ ومكتهم من قل خمسين 


للمزيد عن معركة العقب الظر: الناصريي؛ الأستقصاء ص۹۴" وما بعدها؛ الحميري؛ الروسش 
اتسفطار ‏ س١111‏ امقر جي نح الطيب؛ جة: سن ۲۴۸۳ اللويري» نهاية ارب ج1ا س٣ :٣1‏ 
سدامة: امو سو عك ج خب ١‏ وغا بسدذها: 

7+ امقر تين نشج الطيبة جا: ص ا £ = ٥ا‏ و الظر : التلصر بيه اااستقصاة ج٣ا‏ ر اہ سه ۹غ 
أبن الحطيب. االإحاطةء جاه ی ۴۳۸۹ء طا طياية ااإقدلس» ص هة اأ ةه أل 

المقري فح الطیب» جا ص:2:. 


T1 


لفاً من التصارى المهاجمين التين ولت بقيتهم الأدبار؛ وهلك كثيرون متهم وهم يتداقعون 
هرباء حيث سقطوا في نهر شنیل (ہعG‏ «ذع) "٣ء‏ بینما كان السلمون يتحو ني ا" 


ج. معركة (ملواهك): 


وازدادت الهجمة الصلببية شد المسلمين قي الأئدالس ضراوة بعد معركة مرج 
غرناطةء وأصبحت طيية النصسارى لتداء الصليب الذي كان اليابا نفسه يطلقه غالبا أكثر 
سرعة» ذلك أن البابا كان هر المحرك للحرب الديئية الضروس ضد الإساتم وحضارة 
الإساتم. ومسا يزكد تلك كله تلك الهجمة الصطببية التي وفعت في حيد ملك غرناطة 
يوسق الأول أي الحجاج بن إسماعيل بن فرج بن إسماعیل (۳۳ 2۵-۷ ٣٣٣/۷‏ 
٤‏ ام)ء حيث أرسل الفونسو الحادي عشرء ملك قشتالة وليونء أسطولا لاعتراض 
المسلمين في عمضيق جبل طارق وقطع الإمدادات حنذهم. والضم إليه في هذه الحملة ملك 
إنجلترا آنرآرد الثالٹ إ۷ ٣۷۷-٦ ٣٣‏ ام)ء وملك البرتغال القونسر الر لیم ۵ 1۴۸۷-۹۳۲ 
م) بتایید البابا کلمنت السائس (۳٤۲-1۳١۳١م).‏ واشتبكت جيوش النصاری مع جيش 
المسلمين في معركة (مشداد5) التي اتتيت بهزيمة المسلمين؛ واستشهاد عدد كبير من 
اعلتي 1" 


وشان من نتائج ععركة (حشدادء] سكن القوات الصليبية من احتاتل الجرزيرة 
الخضر اء (عصاعميله)""" وذلك سنة ۳٤۲/۷٤٣1م‏ وتحفز ملك قشتالة احتلال 
الاندلس كلها لوا فضل اف على الإسائم» فقد انئشر وباء هلك فيه الفرنسر الحادي عشر 


يسمي ایتا نهر غرناطة وفهر مسفجلب اتظر1 اين اتكردبوس: تاريخ الاندلس: ص :1 ١11-1‏ 


۴ المتري» تفع الطيبء جا عة ١١‏ حتليلةء الموسور هة ج٣‏ ص 1١١٣۴‏ . 

الناصر بي الاستقصساء جره ۹ء ١‏ 

أ" لن الخطيب: تل ية الينرية: ١١۹-١ ١*١‏ الففري» فح الطيب. جده ص ١‏ الناصري» 
الاستقساء ج۴۳ س1 1۱۳۷-١١‏ الحجي: اريخ الادلسي»: س1۳١۲‏ حتاملةء ااندلس؛ س ١ة‏ + 

مدينة تقع قي أقصسي جتوبي الأئداس بجوار جيل طارق. انظر؛ باقرت» معجم اللدان» ج٠٠‏ سس 
۳ الحسير تي الروض المعطار.: سن ٠٣٣٣۴‏ العذر ي : تصر ص سن آالتلس» س۷١١٩‏ املد 
الموسو عة چ اء ضر ,۳۹۱ وما بعدها 

| ار االافنتقصستاہ جآ ص ۴۷۴ سو 1 


سنة ۱ ه١١۵٣‏ ام كما علكت أعداد كبيرة من الجيوش الصطيبية التي اشثركت في 
تلف انر ةا"*. 


د. سقوط غرناطة ومعاهدة تسليدها: 


ويعكس المفزى الديني للحرب الصليبية التي شلها اللسسارى ضد مسلمي الأئدلس 
بثاء مديئة شنتفي إ١۴‏ ماسه5) على أبواب غرناطة سنة 1۹۲/41۷ ام قاسم هذه 
انسنينة يغطي الإيمان المقدس» وقد بثاهاً ملك قشتالة قرتاتدو الخامس وزوجة الملكه 
إيز ابيا بشارعين متقاطعين على شكل صليب» فسما المدينة إلى أريعة أحياء في وسطها 
ميدان فيح لاجتماع الجيشأ". 


وقد ارتيط يناء مذينة شنتفي بحصار غرتاطة الذي انتهى بسقوطهاء ويدا هذا 
الحصسار سنة “ه١١‏ أم حين هاجم الوإسبان غرناطة: ورهدمرا ما حولها من قرش 
وحصون» وضيفوا عليها الغاق؛ وقطعرا عتها جميع الإأمدادات. ولما اشتد الأمر على 
أهلها المسثمين اضطروا بعد نحو بيعة أشير عن الحصاز إلى تسليمها للملكين 
القاثوليكيين فرناندو الخامس وليزاييلا المرابطين في مديدة شتتفي» وقد دخلا المدينة في 
ثاني ريبع الأول سئة ۸4۷ هار 1۹١‏ امأ" ولك يسرجب معاهدة علنية؛ وأخرى سرية 
نتشكر بعض نصوصها عندما نطالم اتفلقيات أوسلو المذلة التي وقعها الفلسطينيون سخ 


الیهودء كما سياتي. 


۳ نان تهابة الانداسء سن ١١۳١‏ حتلفلق الإئدلس» ص ٣ة‏ 
ja‏ 


عتان؛ نهاية الئل س ۲۲۲+ حتاملة: معنة مسلفي الزاتدن» س ١‏ ۲ المر عد عا ص 11٣‏ 
IT‏ 

انظر تفاصيل سقوط غرتاطة في المقري» جاء ص1۹ وما يعدهاا سجهول» تبة العصرء ص 
1۳1 تاملك الاتلی سی 1٣ ۲ =1 ١ ١‏ 


TT 


أثر المعاهدة على المعلمين 


جاعت معاهدة تسليم غرناطة؛ أو قل استسائم الأندلس لنصاريى قشتالة تثيجة 
للهجبة الصليبية التي شتها اللصاري ضد المسلمين هناك على شكل حملات منتابعة. 
وساهم في تجاح تلك الهجمة قشل المسلمين في توحيد صفوفيم» وابتعادهم عن غاينهم 
الأولى التي قادتهم إلى فتح الأندلس؛ رهي الجهاد قي سبي انث وإعللاء كلمة لا لله إل 
اه وتشر الدعوة الإسلامية بين الأمم والشعوب كافة؛ على عكس النصار ى الذين وحدهم 
تعصبهم الديني»؛ وجتعهم الصليب» وتنادوا إلى لسر بعضهم بعضاً ضط الإسلام 
وحضارتهء وتكاتفوا بابوات وأباطرة وملوكاً ولمراء قي الوقت الذي لم يجد فيه المسلمون 
من يمهم وليا أو نصسيرا۔ 


وأمسى المسلمون في الأندلس غير قادرين على المناورة أو التعدي بعد أن تجحت 
الهجمة الصليبية ضدهم» وأصيحت ستابك الخيل النصراتية تدق أبراب معظيم الأخير 
غرتاطةء وأيدي الملكين الكاثوليكبين فرناتدو الخامس وليزاببلا تمثد لانتزاح الأظال عن 
تلك الأبواب دوتما رادع؛ ودونعا خوف من مدد ياي من هتا أو هناك من يلاد الإسلام 


الواسعةء ذلك أن الطرق اأصبحت إلى الاندلس مقطوعة؛ وبلاد الإساتم قي الشرق كله 


غارقة في مشكلاتهاء وقي حروبها مع الصليييين الأين هلجمرها هتاك أيضاً وقطعوا 
لوصاتها۔ 


لد و ست ابلط مسلسي انلس و الفستانبين افيتان في سذيذة [لضطيت: سننقي 
الر ابضة لی ابو اب غر ناطةه و ذف اي ٿاٺي ریم الاوك E‏ اق الاس 
و اتسر نن سن نرين الئاني متاه 2 ست وشكلت ااوشاشتار, ها لز افا سسا فك د نايم 


E 


شر تأآطة 


انظر الملحقين رقم (1] وررقم ٠]‏ وق تشرت كليلة في: حتلملة الأنتسء ص1۳1 وما بحذهاا 
ا اتقسز سي لمسلمي الاندئسن في صهد لكين للتار ليشين: عر 1 غا بعد ها 


LE 


وكاتت الاتفاقية اولي علتيةا "؛ وقد عالجت بنودها السبعة والاربعرن كبفية 
تسليم مدينة غرتاطة القشتاليين؛ رتتاولت حقوق الطرفين وواجباتهما بما يوحي بأنها اتفافية 
متگاقدة. 


أسا الاتفاقية الثانية فقد كانت سريةا '"'ء وظلت فترة طريلة طي الكتمان. رهي 
تحصر في سثة عشر بندا تتضمن الحقوق والولجيات والامتيازات التي متحت لبي عبد 
اظ الصغير_ء ملك غرناطةء وأفرلك أسرته وحاشيته۔ 


وهذه المعاهدة ائفافيتيها العلئية والسرية؛ بظن من بنظر إلى بتودها نظرة سريعة 
انها متكالنة, وتحافظ على حقوق الطرفين؛ ولكن المتمعن القاحص الذي يقرأ ما بين 
السطررء ويربط ما بين تلك الينود والظروف التي كانت سائدة على الارض: يكنشف 
مدى الإجحاف الذي لق بمسلمي الأندلس» هقد أخذ القشتاليون - من خلال غذه المعاهدة 
- كل ما تمسثوا أخذء: وحققوا جميع أمنياتهم خاصة السيطرة على الأرض:» في حين لم 
يبحصل مسلمو الاندلس إلا على حزمة من الوعود الي سرعان ما تكثها القشتاليون؛ 
وتحللوا من الالتز ام اني سنهاء 


لقد ألحقت هذه المعاهدة بالمسلمين أي شديداء وقي كشف خباياها وأبعادها ما فيه 
من عظة لاأجيال» وعبرة لالم والأقوام» خاصة المسلمين والعرب الذين يجب أن يكونوا 
كثر حذرا ويفظة؛ وأن برصرا صقوفهم؛ ويتنبهرا للاخطار المحقة بهم؛ حتى لا يقعوا 
في ستل سا وفع فيه مسلمو الأندلس اللين كانوا = عند توقيع المعاهدة - يماتون هن 
التشرئم رالهزال الفكر ي والسياسي والعسكري» مما جعل الجانب القشتالي بفرض عليهم 
جميع شروطه» ويحقق كل أعدافه» ويدفع الاندلسيين دفعاً إلى الهزيمة والاستسلام. 


إن توقيع المعاهدة لم يكن برضسى المصلفين: ولا بملء إرانتهمة ولتما تم بعذ 
عي اتم 


ابطر الح رقم [1). 
مير الملحق رقم .]١(‏ 


۳ 


hiipi kook. has It 


ومن ينعم التظر في المعاهدة؛ ويستعرض بنودهاء سرعان ما يكتشف انها ثم تكن 
بين القشتاليين وبين الملك أبي عبد اله الصغيرء وإنما أشرك القشتاليون معه قادة الجيش 
والفهاء والطلماء والوجهاء والحجاب والناس كافة؛ وذلك حتى تكون ملزمة الجميع» فاد 
يعمل أحد على نقضها أو التطل منها محتجا أنه لم يشارك في التوقيع عليهاء أو أنه لم 
برافق على محتو یات" 


وتصت المعاهدة أيضا على أن يقدم ملك غرناطة ووجهاء المدينة للجاتب القشتالي 
قبل موعد التسليم بيوم واحد خمسمائة رهيلة من أبداء علية القوم» وذلك الضمآن علي 
التسليم» علي أن يظل هزلاء رهاتن لدى الجانب القشتالي لمدة عشرة أيام يتم خاالها ترميم 
معاقل الحمراء والبياة ينا""'. 


كسا نصست السعاعدة على تحديد أماكن آمئة يثم الدخول الىالمدينة عبرهاء وهي: 
باب العشار» وباب النجدة» والحقول الخارجيف وعلى أن يتم تجنب الفخول من وسط 
المدينة حيث الكثافة السكانية الكبيرة والأسوار العالية. والحصون المنيعةء وذلك خشية 
حدوث ما للا تعمد عقاءء فقد كان القشتاليون يدركون أن سكان المدينة كارهون لهم 
عازقون عن التعامل معهم. وعلى كل حال فان تحيد ك الأماكن بدل دلالة واضحة على 
أن الجانب القشتالي كان بطم كل صغيرة وكبيرة داخل المدينةء وذثك من خلال العبرن 
التي کان يبڻها في ڪل مان !'"'. 


وتصت المعاهدة تلك على السماح لمسلمي الأندلس بالاحتفاظ ياأسلحتيم الشخصية 
فقط. أماً الذخاتر والأسلحة الهجومية فيجب أن يسلموها إلى القشئاليين'""'. مما يدل على 
آن الأسبان كانوا يييئون الشر.» ويخططون لإجهاض أي سحاولة قد يفكر بها المسلمون 
للثور ۶ عليهم. بضاف إلى ثلك أن شجريد المقائل من سلاحه سيحبطهء ويدقعة إلى الانزواء 


قظر تس اة الأولى من الاتقاقية الارلى [الملحق رقم "]. 
j]‏ الع جس تة 
ا" نس المادة الثانية من الاغاقية الأولى. 
أ" نس المادة الخامسة من الاتشافية الزأولى۔ 
1 


niipcMkoiot has Jt 


والبهت عن أتملط جديدة للحيات مما يق للطرف القري سيطرة كاملة على الارض؛: 
ويقتل الامل باستعادتها. 


ولم يقتصر الأمر على ما تقدم» ففد اتطوت المعاهدة على كثير من الخبث حيث 
نصبت بتودها صراعحة على أثه يحق لمسلمي الأندلس اليش والزقامة هتاك بحرية ثلمة 
دون اضطهاد أو ثمييز » ولكنها نصت في الوقت نفسه على السماج لهم بالهجرة إلى أرض 
المخرب. وقد استغل القشتاليون هذا التص بدهاءء حيث وفروا السفن انفل الراغبين في 
الهجرة مجاناً خلال شهرين من تاريخ التوقيع على المعاهدة. فلم يكن أمام المسلمين - وقد 
حل يهم ما عل - إلا أن يستطلرا الفرصة؛ ويسارعوا إلى النجاة بجلودهما""'. 


وهناك يلود آخری تیطن من التعسف والجور غير عا تظهرء وتوحي لمن يقر أها 
لأول وهلة بشيء من لارحمةء وقليل سن التكاقؤء ولكنها تكشف للمتمعن الكثير سن الظلمء 
فقد أعطت من يرغب في الهجرة من المسلمين الحق في بيع مسئلكائه جميعهاء أو تفريض 
بيعها إلى من يئوب عنه إذا لم يتمكن من البيع خاتل الفترة المحددة إلا أنه لم عط 
ضشبانات لذللكء فلم يجرو أحد على المطالبة بحقوقه. ورفض غيرء أن ايكون مفوضا 
للمطالبة بها وذلك بسبب القمع والأضطهاد المخيمين'"" 


سن أغل البلاد المسلمين في شتى بلدان العالمء اذ ل تكاد تخلو دولة من نوله من مجموعة 
مڻ المهجرين الذين يعودون يجذورهم إلى الاندلس. 


ولو تتيعتا لوص المعاهدة لعرفذا كيف أصبح مسلمو الألدلس أذلة بعد عزئهم؛ 
ولو تفحصننا عا رآففها من أحداث لادركنا ما آتطوت عليه مسن إر قاصات لما سيصييهم عن 
اضطهاد وقفع وتشتت» ققد أتاحت بعض تلصو صها حرية العبلدة وسمحت بيقاء المساجذ 
والمدارس دون المساس بالاوقآف المرصودة للإنفاق عليهاء حئى تكقل لها الاستمر اريةه 
والعاملين فيها البقاءء إلا أن القشثاليين سرعان ما نتروا لتلك» حيث دات المضايقلات 


E. [1‏ الان ال لدب هة ق أ اة آم لی - 
نص المادة السابحة سن الاتقاقية الاولى. 


۳ 


تتزايد؛ والاستفز ازات تكثر يوسا بعد يوم؛ ثم رفعوا في رجه المسلمين ذلك الشعار القاسي: 


وأوردت المعاهدة نصوصا تتطق بالضرائب بثراءى لمن يطالعها انها لصالح 
المسلمين؛ دون أن يدرك ما تببت في أعشائهاء ففد أقدت ننازل القشتالبين عن الشرائب 
لمدة ثلاث سنوات. إلا أن الهدف الحقيقي من وراء هذا التتازل» إتما كان إثاحة الفرصة 
أمامهم لإحكام السيطرة على البلادء وإنجاز عمليات الإحصاء الفطي الدقيق للسقان 
و الممئلكاتبوذلك تمهيدا لفرض ضرائب باهظة تعويضا للدولة الفشتائية عما خسرته لاء 
غرناطة» وفي الاستعداد العسكريي لاقتحامها من جهة؛ ولكي تجبر سن بقي صامدا 

من أهلها المسلمين على الثفكير باليجرة يعد أن تصبح الحياة فيها مستحيلة بسبب 

القمع والااأضطهاد وارتفاع الضراثب من جهة ثاتيف وخاسة أن المعاهدة تصت على 
إعادة دقع الضرائب عن الاساتك والار لضي السلطاتية بعد اتثهاء السنوات الثااث: ولق 
قيمة هذه الأ اتها*"'. 


وتضمنت المعاهدة بنودأ تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والإرث 
والقضاء الإساتمي»؛ ولوصت باحترام أختيار الإلسان لديئه دون ضغط أو إكرام وغير 
ذلك مما يستشف منه الكثير من التسامح؛ ولكن عند التطييق نقض القشئاليون هذه البتودء 
ولخذوا يجاعرون بمماداة المسلمين؛ ويتلننون في إيذائهم لردهم عن دينهم الإسلاسي ا" 


وحفظت المعاهدة - ظاهريا - معظم حقوق المسامين» فأكدت على إن النصارى 
لا يجوز أن يدخلوا مساجدهم؛ وأئيم للا يحق لهم استخداميم في أعبال السخرت أو 
استخدام ممتلگاتیم؛ وان اليهود لن يكون لهم على المسلمين آي سلطة..ولكن التساؤل الذي 
يتبادر إلى الأهن عر: من الذي يضسن نتفيد كل ذلك ما دام الخصم هو العك؟ا“", 


وما الأسرى فقد تطرقت إلبيم المعاهدة في أكثر من بلدء ولم بحاول الجانب 
القشتالي. إخفاء تحيزء واستهتارء بالمسلمين في هذا المجال كما فعل قي السجالات الأخرى؛ 


أ" نس المادة التاسعة من الاتفاقية اتذرلى. 

لحن 1 أفتين الذنرة سز + وال ابا عر سن افيه ازو لى 

نس المانثين الثائية حشرة والرايعة حشرة من الاطاقية الأولي- 
ا 


ntipiikoiot. has It 


ققد فرضت المعاهدة على المسلمين إطلاق سراح الأسرى التصارى الذين بحوزتهم 
طواعيةء ودون أي فديةء وذلك حين تسليم المديتة؛ في حين بتم الإقراج عن الأسرى 
المسلمين خاال فترة تترارج بين خمسة أشهر وثماتية أشهر ا"". 


ونصنت المعاهدة على حرية التجارة؛ وأجازت بنودها للمسلمين الأستيراد 
والتصدير من المغرب وإليهاء بل إن الإسبان تعهدوا بتأمين تجار ة المسلمين أثناء ذهابهم 
وإيابهم مما يوهم بتساسحيم» فالحقيفة هي انهم كاتوا حريصين على مصلطلحتهم الذائية 
وحسب: اذ أن التجارة بين الأندلس والمغرب كانت في هذه الفثرة رائجة عظيمة؛ ولم يكن 
في مصلحتهم الفضاء عليهاء لان نلك من شأنه أن يؤدي إلى كساد عميم لا يستطيعون 
اتا 


وهكذاء فإن لصورص هذء السماهدة تدل بوضرح على أن القشتاليين كاتوا يعدون 
العذة لاتنقضاض على المسلمين لطردهم من ديارهم؛ أو إجبارهم على ترك دين آبائهم. 


لقد عائى مسلمو الألدلسن [الموريسكيون)] قبي ظل نلف الأرضاع الصعبة الكتير 
القثير : حيث فرضت عليهم الضرائب الياهظةء وحندت أساكن إفامتهم حئى بسيل القضاء 
علبهم بسهولة إذا ما فكروا يالثورة أو الائتفاضةء وسن غذاً يذأت رطة التعذيب والبطش 
والموت لكل من أراد أن يسئمر على ديئه الإسلاسي. 

وميا ساعد على اشنداد حمى الاضطهاد الديني ضد المسلميڻ تعصب الماكة 
إيز ايلاء وذلك لصلتها برجال الدين» هقد شجع للك رجال الئيسة على المضي فما في 
عمليات التتصير القسر ي للمسلمين. 


وبع التفاشىة البيازين عام ١ء٠‏ ه1۹4 مء وثورة البشرات علم ۷١٠۹هل‏ 
١٠م‏ اتخذت السلطة الإسبائية فراراً يقضسي بالسماح لرجال الدين بالتبشير بالديانة 
المسيحية على المذهب الكائوليكي داخل مملكة غرناطة؛ وإذا لم تفلح عمليات الثيشير هذه 
تنفذ عملية التتصير القسري وبشتى الوسائل والاساليبء وقد رافق ذلك إحراق الكب 


أ" حتاملةء تس المادة العاشرة من الاتطاقية الزاولي. 
ستاملةء تس المادة التاسعة و العشرين عن الاتفاقية الأو لي. 
1 


العربية حتى تتفطع الصطة بين السوريسكيين ودينهم ولفتهم. وأنشنت محاكم التفتيش التي 
أذاقت المسلمين شتى ألوان العثابء وصتوف الاضطهاد من جلد بالسياطه ومصائرة 
لاتمرال»؛ وحرق وتقتيل. 


وخاتصة القول أن المعاعدة لم نكن متكاقئة باي حال من الأحرال» فقد وفعت بين 
طرفين أحدهسا قوي عئتفذء والآخر ضعيف لا ملك من أمرء شيئاء وليس له حول ولا 
طولء ولذلك فان ما حدث کان متوقعاء بل لم يكن متوقعا غيره. ولن يدنا إلا أسى 
وحسرة تذكر ما وقع من شواهد وأحداث بعد تلك المعاعدةء ومع ذلك يجب أن نتنكره لطنا 
تتعظ ونهيئ الروت التي تجنيدا الوقو ع فيما وقعو ا فيه. 


أا الاتفاقية الثاتية [السرية)' " قفد وقعت في اليوم نقسه الذي وقعت فيه الاتفاقية 
العلنيةء واشتملت على ست عشرة ملدة تحدثت في مجملها عن مكسبات الطرقين 
الموقمين عليهاء ومن يتأمل مضمون هذه الاتفاقية يدرك بسهولة أن القشتاليين اتعسطوا 
بالحذر والدهاء في حين اتصف الألدلسيون بالضعف والهزيمة. رمن ثلك أن الاتذاقية 
تحدثت طويلاً عن حقوق الملك أبي عبد الله الصغبر» ملك غرئاطةء وأسهبت في نكر 
الامتيازات التي أعطيت له: غير أنها في مقابل ذلك فرضت على الملك وأعوانه وحاشينه 
أن يعلنوا ولاءهم وطاعتهم وإخلاصيم الملكين الكائوليكبين'"". 


وشارت الاتفافية إلى حى الملك في بيع اراضيه ومعتلكاته أو رهيهاء ولشظلها 
اشسترطت أن تكون الاولوية عند البيع أو الرهن الملكين الكاثو لبكيين'*". 


وسمحت الاتفاقية للملك أبي عبد الله السغير بمسارسة التجارة داخليا وخارجياًء 
غير أنها قيدت النجارة الداخلية بيتما جعلت الاتجار الخارجي مفتوحا دون شود وگان 
الهجرة الى غتاك» فيتخلسس الملكان الكاثر ليكيان مته. وهكذا كان لت مارسيا عليه الشطرط 


اتظر المح رقم ۳| 
لتظر نس المكة الأرلى من الاتقاقية الثانية (الملحق رقم "). 
نس المادة الثائثة من الاتفاقية ثائية. 


htipckofotb. has It 


المكتلفة حتى اضطر إلى مطائرة بااده ويلاد آباثه وأجذاكه الذين بتثوهاً وعسروها لخو 
j‏ "1 


قرنيت ونعسف القرن 


تنص المانتين ثالئة عشرة والرايعة عشرة من الاتفافية الثانيد وكذلكف افطر: حتامقة» الأندلس: 
11-1 
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أ. الغزو البرتغالي للمغرب العربي 


نضم البرئغاليون إلى الإسيان. في حشد الجيوش الصليبية ضد المسلمين» ويوتما 
كان الزإسبان مشغولين بحروبهم ضد مبلكة غرناطة الإساتمية؛ بدأ البرتغائيون بأبيد 
البابوية ودعم الدول والإمارات آلأوروبية والقرسان الأوروبيين بغزو المطرب العربي؛ 
وكان هدفهم هو اضعاف المسلمين اقتصساديا وبالتالي إشعاقيم عسکریا عن طریق تعویل 
طرف التجارة من ساعل غانة وسائر خرب إفريقيا عن طريق المفرب العربي الإأسلاسي؛ 
ون ثم مهاجمة المسلمين في عقر دار شم. 


ولنثك اهتم اتبرتغاليون يالملاحة وعلوم البحار ويئاء الأساطيل التي كانت سقنها 

ترفع على ساريتها صورة الصليب. وكان هدفهم القيام بحركة اكنشاقات جغراقية واسعة 

نودي إلى ضرب تجارة المسلمين والالتفاف حول اليلد الإساتاميةء والوصول إلى سلكة 

الحيشة و التحالف مع ملكها المسيحي ضد المسلمين» وتطويق السلمين تمهيدا لاطلا 

عكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقتس؛ وفرض السيطرة الصليبية على المشرق 

الإسلاسيء وذلك يدعم من البابا الذي ل يحث أوروبا والقرسان الأوروبيين على تعزيز 
النشاط اليرتغالي والإسباني"". 


وقد تجلت الروح الصطلييية لدى البرتغاليين في تشاطات الأمير البرتغالي هنري 
السلا 5-۷۹۷ ٠د‏ ها 1٠-١۳١۹‏ ام)ء وهر شقيق ملك البرتغال؛ وان يسل السليب 
على ظهرء والجدير بالذكر أن هذا الصثيبي حثى العظم - كما يقال - أمضى نصف قرن 
من حياته في محاربة المسلمين عسكرياً واقتصادياء وقد جمع من حوله القرسان الصليبيين 
افقارين من ضريات المسلمين في المشرق والف جماعة منهم عرقت باسم إجماعة 
السيحم ا“ 


البرتغالبون عليها سنة ۸١۸هاة ١‏ ام ثم حاول الاستيلاء على طلجةء غير أن 


7" ختابلة + اتف . ضر 15۴ . 


ر ضوانه جهوت الستماتيين لإشقاة الادلس صن ۲١٠-۳١‏ مةه اتلس ص ةه 


TT 


اسز فة تلكا سلاك ۲١‏ ناء 2١‏ اه تع اطلي سراحة يع ان تعهد باالاتسخاب من مبكة 
am j 5‏ 4 
لته لم يخم هذا التميد'""'. 


وازدآدآت للهجمة الصليبية شد السواعل المطربية بقيادة البرتغال بعد شقن 
المسلمين في المشرق من فنح التصطتطيتية سنة 2۷ “هل٣٤‏ ام فقد جير ملك البرتغال 
لفو تسو الخلمس استجاية لدعوة البليا بيوس الثاني ( ۸1۹-۸1۳ هار د4 ٤١٤-١‏ ١م‏ 
أسطو لا كبيرا أحتلوا بوساطثه المتطقة بين سيتة وطنجة سلة ۸1۲ هر ۷ة £ ا ثم لحظوا 
أسفبي ستة ٠۷١٤‏ ه٦٤‏ ا ثم أصيلا يعد عامينء ثم العرائش وطنجة سلة ١۷هل‏ 
م.. وبتللك تم البرتغاليين إحكام الحصار حول المعبر الجلربي لشبه الجزيرة 
الأيبيرية: وقطعوا الاتصال بين المغرب ومملكة غرناطة الإسلاميةا “٠ء‏ وهكذا أيهم 
البرتغاليون بشكل فعال بالتعجيل في سقوط غرداطة بأيديي الإسبان. اذ لم يعد بإمقان 
المغارية المسلمين بعد أن قطعت طريقيم إلى الأئدلس عبر مضيق جيل طارق مد يد 
العون لإخرانهم المسلمين قيها. 


ويشار ها إلى أن البابا إسكندر السائس (۳-1:۹۳١١١م)‏ رعى توقيع اتفاقية بين 
إسبائيا و اليرتغال سئة ٠٠١‏ ه/٤‏ ۲۹١م‏ قسم المغرب بسوجبها إلى منطقتين: تقع الأولى 
شرق حجر باديس المغربية ويتولى فيها آلإسبان مهمة الأستيلاء والسيطرة؛ وتقع الثانية 
إلى الغرب منها وفد أطلفت يد البرتغاليين فبه"'". 


وخلاصة القول قي معاغدة تسليم غرناطة أثها كائت بين طرفين أحدهما قوي 
ښفتضز ۽ والتائي ميف متكسر_: وها يقال خن تلك المعاغدة بان قیتیها و طر قیها ا" يكن 
أن يقال غيره عن اتفاقيات أوسلو السرية والعلئية التي وقعياً الفتسطينيون الطعفاء 
بافتقارهم إلى نصرة إخواتهم العرب المسلمين الحازمة مع ربيية الصليييين» وهو ما 


الاسر ي الاستقساء چ1 ۱۹۲ البوسف» عاتقات بین اشرق والغرب» س ۷د؟. 
المطريي الحروب الصليبية في المشرق والمقربه سن ٠۳١1-۲١۳‏ رضران جهود انين 
شقلا الامتلين: ع ٠۳۴-۳١‏ الجمل+ المخرب العربي اكيبير في العصر الحنيت» س١1‏ 
٠"‏ اة الال س هة 
rr‏ 


اب الفزو الإاسياتي للسفرب العريسي: 


توجهت أنظار الملكين الكاثوليكيين بعد لحتلاتهما لمدينة غرناطة إلى المغرب 
العربي الذي كان ممزقا بين الوطاسيين في فاس والحضصيين في توتس» والبربر قي 
الجزائر+ وهو الوضنع الذي مال الوضع في الأندلس يام ملوك القئنةء ويمال وضع العام 
العربي اليوم. فعالة الشعف والتمزق التي كاتت سائدة فيي المغرب العريي أثارت شهية 
الإسبان ومطامعهم الصلييبةء وقد كانت الملكة إيزابيلا من أشد المتحمسين لسحق 
المسلمينء حى أنها اوت قبل وقاتها عام ١11هل ٠‏ ام بان تقرم غليفتها الأميرة 
خوانا وزوجها الأمير فيليب بمتابعة اعثلال إفريقيةء ومحاربة (الكفار) أي المسلمين 
واليهود'"". 


وقد سارج الؤإسبان لى تفيذ وصية الملكة الكائوليكية المتعصسة فشنرا 
حربا ليبية على السواحل المغربية؛ وقتلوا آلأات المسلمين» راحتلوا مذيتة مليلة سثة 
هة دام وقي عام ۹١ ٤‏ ھے ا:٥‏ ام احتلوا حجر باديس في ساحل المغرب 
الاقصسىء ثم سقط في أيديهم المرسى الكبير ووهران ويجاية ومياء طر أيلس الذي أحظرء 
عام ھل 2م 


وكائت الحروب التي شنها الملكان الكاثولييان ضد المسلمين في الأندلس قد 
استتفدت الكثير من قوتهما العسكرية؛ ولتعزيز هذه القوة استعدادا لمواصلة ضرب 
السطلمين في كل مكان استقدما الخبراء والطساء سن جميع اتحاء أوروياء خاسصية قرتسا 
وإيطاليا وألمائيا لإدخال التحسيئات على المدفعيةء وصناعة الطلقات والباروده وشتى 
أنوا الأسلحة التي كانت معروفة في ثثك الوفتا"", 


وبعد أن غل الملكان الكاأرليكيان التحسيدلت السطلوبة» والإسااحات الضرورية 
على الجيش الإسبائي؛ وذلك عام ۰۹ ۹ه ٣ء‏ د ام قاما بإتشاء جيش آخر من الصطليبيين؛ 
ققد استقدما آفرادا من إيطاليا: والبرتغال؛ وألماتياء وفرنساء وإتنجاتراء وسويسرا. وأوكلت 


۳ رس الا اہ جاه ص .2 =1 +١‏ حتاملة الولدلس: ع ,١١1‏ 
حثاملة؛ الأندلس: ص .١۸4‏ 
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لهذا الجيش السليبي ميمة شن الغارات المتلاحقة على بلاد المرب العربي لضرب 
القوى الإسلامية هتاك أ" 


حتاملةء الأتدالس: ص .١۸٤‏ 


اخثلطت الدواقع الديتية للحروب الصلييبة مع الأطماع السياسية والاقتسادية 
الممالك الأوروبية؛ كما لخثلطت مع الاحوال التي كانت سائدة في أورويا وفي البلاد 
الأساتمية فبيل بداية هذه الحروب» هقد كانت الكنيسة الكاثوليكية تر غب في يسط سيطرتها 
على الكتيسة الشرفية تحت ستار مساعدة الإميراطور البيزنطي فيي ريه صد المسلمين 
ول سيما بعد هزيمته أمام المسلمين في معركة ماانكرد سنة 11ا ۷۴ء ام وفك 
أستغلت الكتيسة في سبيل ذلك الشعور الديتي لد المسيحيين لحئهم على الحج إلى 
الأراضي المقدسة فأعلن البابا ئه سيمئح الخقران لكل من يشارك قي هذه الحروب ضد 
المسلمين في المشرق والمغربي. كما وجدت البابوية في هذه الحروب فرصة لتوجيه 
القرسان الأوروبيين الذين كان يحارب بعضهم يعضا لمعارية المسلمين» وأغرت هؤلاء 
القرسان بإفامة إقطاعات لهم في بلاد المسلمينء كما استغل البابا قوة الثورمان الئين 
أستطاعو | انتز اع صقلية سن العرب سنة ٤١‏ هل۷۲٠‏ ام وألصسيحوا بذلك على مقربة من 
باد المسلمين. وفد اتضحت السيآسة البآيرية في الخطاب الذي أنقاء اليابا أوريان الذائي 
في کليرمنت في جنوب فرنسا عام ٠٠١‏ ام داعياً الفرسان الاأوروبيين إلى حمل للصليب 
ضد المسلمين؛ وحاثاً إياهم على انتزاع الاراشي المقدسة وسائر أراضى السلمين 
لانقسهم؛ وقد اتفقت هذء الدعوة مع أطماح الفرسان في إتشاء إمارات ليم في أراضي 


وساعست المدن التجارية الإيطالية في هذه الحروب بتقديمها السفن والمساعدات 
المالية طمعا في السيطرة على تجارة الشرق الغنيةء وقد نزامن هذا مع سوء الأحوال في 
البلاد الأوروبية الثاجم عن طلم الإقطاعيين واتثشار الققر والمرهش والقتحط. وهكذا قفد 
كان لكل من شارك في الحرب الصليبية أطماعه الخاصة. 


أا أحوال المسلمين في المشرق والأندالس فكانت على ما هي عليه من نفكف 
وتجزئة تغريي الصليبيين بالمضي فما في مشروعهم وهكذا جري الإعداد للمشرو غ 
السلييى مسبةا*. 


ولم تكن رحلة بطرس الناسك إلى الاراضي. المقدصة سوي الشر اة التي ألهبت 
هذء الحروب التي اقترنت بالكثير من القفظائع الوحشية التي ارتكبها الاوروبيون ضد 
المسلمين بل وضد المسيحبين الشرفيين» حئى أن الحلة الصليبية الرابعة لم توجه إلى 
لأر اضي المقدسة بل وجهت إلى القسطئطيئية وتزتب عليها احتلال هذه المديتة وإنشاء 
إسلرة لااتينية فيها. 


وقد قام بطرس للتاسك (إعا ١١-٠٠2١ [ Pere | Em‏ ١ام)‏ الزاهب القرتسي 
المتعصب بزيارة للقدس عام 1١‏ اة ء أم» فقد زعم أن السلاتيقةا""؟ يعاملون الحجاج 
المسيحيين الذين يزمون بيت المقنس بظلم وفسوة وخشونةه ولا يث من تظيص الأر لضي 
المقنسة متهم . والحقيقة أن السلاجقة لم يكوئوا كذلك فد اتتهجوا السياسة الوفية التي 
استقرت من الفتح الإساتسي لهذ البلاد تجاء التصاري واليهودء ذلك أنهم يموجب تعاليم 
الدين الإأسلامي يزؤمئون بلله واحدء ولكليم الحرقرا عن الضزاط المستقيم: وعن الكتب 
المقتسة: التوراة والإلجيل: ولذلك تعامل معهم المسلمون ياعتيارشم مزمئين ضالين: 
واقتصر هذا التعامل على أخذ الجزيةء بيتما ترك لهم ممارسة شعائرهم الديئية بات 
عاتق"“"ء يل إن القتح الإسلامي ليلد الشام بما فيها القدس كان المخلص للتصسارى 
الأرتونوكس والمونوفيسيين الفاتلين بان الفسيعح طيفة واحدةه راللسطوريين 
والغر غوربين سن مظالم الكنيسة البيزنطية»ء الديئية ملها والضر اتبية""'. 


عاشور ١‏ ارروبا المسور الوسطىء التارية السيلسي؛ جا ط٣‏ صن ١ذ1ب‏ ٣ة:.,‏ 

يدا هد الساتجقة بدخول طقرل يك السلجوقي بغداد هلم 117 ه1 ة٠‏ ام الظر: فردريك ج 
بيك تاربخ شر قي الاردن رقبائها؛ س۸٣‏ ۱. 

فردریك بيك تاريخ شرقي الاردن واباتلهاه ص۸٠١‏ 

زابوروفه السليبيون في الشرق» ص٣ .٣‏ 

لمر جع نة ص ,۴١-۳۴‏ 
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نقد گان بإسكان الحجاج التسار ى أن يز وروا القدس ورغيرها من الأر أشي المقدسة 
دون أن فتعرش مشاعرهم الدينية للإهانة من أي تو ج بعك ما لدغاء برس الناسك سما 
يدل على أن هناك أسبايا أخرى وراء شن الحروب الصليبية لا يسع المقام لبسط 
تقاصيليا» ولكنها تتلخص قي أن الغرب اللصراتي اأستهدف من وراثها ضرب السام 
وحضارته في معاولة لإضعافه ثم القضاء عليه. 


عرج يطرس الناسك في طريقه إلى بلاده عائدا من زيارته للقتس على البابا 
أوربان الثاني ٠۹۹-١ ١۸۸[‏ ام) الذي استمع إلى مزاعم بطرس عما يلاقيه التصارى من 
اضطهاد في الشرق» وأمر الناسك بنشر الدعوة في أنحاء أوروبا اإعلان العرب المقدسة 
لنخليص القدس وفلسطين من أيدي المسلمين. يل بادر أوربان الثائي نفسه إلى تنظيم حملة 
جماهيرية على الشرق» ففد زار فرلسا وعقد في تشرين الثاني عام ١١١م‏ مجمعا لرجال 
الدين في مدينة كليرسن فران الفرنسية حيث توافد ألاف الفرسان وعدد كبير من ذوي 
الألقاب الدينية منهم )٠١١(‏ أسقف؛ و[١٠٤)]‏ من رؤساء الأنيرة. ومن هناك أطلق البابا 
أوربان الثاني التداء الذي دعا الغرب النصراتي إلى الحرب الصليبية في الشرقا"". 


لقد ألقى أوربان الثاني خطااً ئاریا أستصع إليه الفرسان والأسياد والقلاحون اللين 
کانوا پنضورون جوعا في لوروباء وكثلك العبيد السعذبون على أبدي أسيادهم الإقطاعيين؛ 
وقد وجد هؤلاء في وعود البابا حافز! لتقيف مآربهم الدثيوية تحت الغطاء الديني الذي 


فر ده اور بان بي * کد ر فن ت للدقاع عن i‏ و ت 1 سن تلو ية و Ig,‏ 


و علي الاثر توجيت جمر ع العطببيين بقيادة بطرس الناسك ووائر المغلس في غير 
وصولها إلى الذر اضي المقدسة. 


وكانت هذه الحملة التي تلفت من تحو ثلاثمائة ألف من أخطر المجرمين وأوحش 
الاس في أوروبا فد بدت رحفها نحو الشرق قي عام ٤۸۸‏ ه ١۹٠١م‏ بقيادة بطرس 


"أ زالبوروف» الليبيون في اشرق » سن .1۲-۲١‏ 
"ا قمر جع نقسه؛ سن ٠۵۸-۵۵‏ فردریك بيلف تاریخ شرقي الاردن: سن ۱۹۹ 
۳A‏ 


الناسكء وان أول من تعرض افظاتعهم هم اليهود قي حوض نير الراين بدعوي أنهم 
صلبوا ابن اش فساموهم ألواع العذاب من قثل وضرب رنهب وسلبا "أ وثوجهت حملة 
لخرى وهي التي عرفت بالحملة الأولى إلى الشرق بقيادة عدد من الأمراء الصلييبين 
أشهرهم جودفريي أمير التورين وأخره بلدوين وزيموند أمير طولوز وبوغمند الثورمالدي 
وابن أخيه تنكرد؛ ووصلت عذء الحملة في عام ۹ه ۲۹ تشرین الاول عام ۹۷١١م‏ 
إلى أنطاكية التي تقع على بعد شي عشر ميلا من البحر الأبيض المتوسط داخل الأر اضي 
السورية. ويعد سلسلة من المعارك تمكتت القوات الصليبية سن احتلال المدينة, ثم أحظوا 
مدينة معرة النعمان في عام ١١/4۹۲‏ كائون الأول عام ٠۹۸‏ ام ونهبوا المديئة وأيادوا 
سکانها؛ رارنكبوا فيا الفطائم: ققد نكر أحد شهرد العيان من المشاركين في هذه الحملة: 
“کان الإقرنج بقئلون ڪل مسلم» سواء کان رجلا أم لمرأةء حيثما بجدوله "٠"‏ 


وذ أمز برهيمند [إصسمة1 لصصعطمط)] بان يجتمع سكان المديئة مع نسائهم 
وأولادهم وأموالهم في قلعة المديئة واعدا بإتقاذهم من الموت» وعندما اجتمعوا اتفز ع كل 
سا غيم صن لمو اء واسر بقث بقضيم:؛ وریسرق ا خرن ال آنا ية يعي ier.‏ 


وندافع الصليبيون بعد احتلاليم أتطاكية جنوبا تحر القدتص في طابورين كببرين؛ 
أحدهما بقيادة ریموندء گونت تولوز (إغ#انه٣‏ اه فممصوذ۴] الذي سار بسحاداة جبال 
النصسيرية؛ والثآتي بقيادة غودفرني دي بويون (مدااش م8 ۴ه وع#اكدت)] الذي سار يسحاذاة 
الساعحل. وكانت أوضاع المسلمين في المنطقة مشابهة لتلك التي كاتت سائدة في الزئدلس؛ 
وشجمت الصليبيين علي اقتحام بلادهم» فالأمراء السلجوقيون في خلاقات دائمةه ريبعضيم 
يشن الحرب ضد بعطهم الأخر وخاصة بين رضوان بن تتش صاحب حلب ونقاق 
صاحب دمشق اللذين كان الخصام بالغ الحدة بينهسا۔ رفي الوقت نة استطل الفاطميورن 
الوضع وشلوا ربا ضد السلاجفة؛ راستولوا على القدس في عام ٤۹۲‏ ها آب ١۹۸‏ ام 


ا" ردريكف بی 2 تر پخ شر قي ار فن تر ر1 آ۔ 
٠"‏ زليوروف» السليبيرن في الشرقء سس١ .٠٠٠-1١‏ 
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وقي ظل هذا الثمزق آثر حكام طرابلس وبيروت وصيذا وصور من العرب المسلمين 
تجنب الاشتبالف مع الصليبيين'“"'. 


اقتراب الصليييرن من القدس فقي عام ۳١4هل‏ فجر السليع من عزيراآن سلة 
۹ء ام وحاصروها وأخذوا يقنفوتها بالحجارة والسهام وجتوع الأشجار ورزم القش 
الملتهبةء وتمكتوا من افتحامها في ٠١‏ موز مث السنة نقسها ثحت وابل من الحجارة 
والسهام والقذائف السحشوة بالمواك السريعة الاشتعال التي انهال بها الفاطميون على 
رؤوس الصايبيين» وسم ذلك تمكن الصاليييون الذين القضوا يقسوة ووحشية وضراوة على 
المدينة من دخولها حيث ارتكيوا قبي أهلها من الفظائع ما تقشعر له الأبدان'""'. 


لقد فاق ما فعله الصطليبيرن في القدس ما فعطه أقراتهم الصليبيون في بربشئر 
بالاندلس» اذ يذكز شهود غيان أتهم ذيحوا قي المسجد الأقصى عشرة آلاف شخص؛ وما 
له دلالات كييرة في غذا الشأن أن الفرسان الصليبيين كاتوا يقيمونٍ صثواخهم أمام قر 
السيد المسيح ثم يئتظلون فورا إلى الأعمال الدمويةء فيذيحون الرجال والتساء والأطقال 
والشيوح والأصحاء والمقعدين؛ ويسحقون رؤوس الرضع على الحجارة» وينهبون كل ما 
بجشوته. وفطلا عن المسلمين سقط يهود القتس ضحية لجلود الصليبيين: فقد اجتمعوا قي 
كنيس كبير + وفيه أبادهم المسليبيون عن بكرة أبيهم: ثم أحرفوا الكنيس بمن فيها""!. 


وعندما تئاهتث أخبار احتلال القدس إلى أسماع البابا باسكال الثاني ( ۳-۹۴ ١ه‏ 
ر۹۹١ ۸-١‏ ١١١م)»‏ دعا إلى ضرورة مكافأة الكتبسة الكاثرليكية بصورة مناسبة لأنها 
هي التي بادرت إلى غذه الحملة الصليبية. وهذا الأمر له أيضا دلالته الكبيرة غير 

ولسفرت الحملة الصلييية الأولي عن إبشاء إمارات صليبية في الرها وأنطاكية 
وطر اياس وبيت المقدس؛ ومن الواضح أن تجاح العسليبيين في إقآمة كيان لهم قي بلاد 
الشام إنما يعرد إلى اتقسام المسلمين و غشياب وحدتهم. 


زابوروف» الصطببيون في افشرق مس۹٦ ۲١‏ فردریف بیف تاریخ شرفي الارن سس ١۷١‏ 


i‏ _ : م 
أ زابوروف» الصايبيون في لشری: ص۴۲ 1.: 


لمر چم تفسه؛ ص۳٠ .١‏ 


وكان من الضروري أن يردي هذا التحديي الصلييي إلى رد فعل إساتسي تمل في 
حركة الجهاد التي بدأهاً تور الدين زنكي وتوجهاً باستعادة إمارة الرها سنة ٤1‏ 1١اه‏ 
وهر الحث الذي آدى إلى إثارة الخوف والفز ع قي صفوف السليييين مما أدى إلى 


ار سال عة صطبدية خقية. 


ويدآت الاستعداذات في أورويا لبدء الحملة الصلييية الثاتية عام ۲۲د ه۲۷١‏ أمء 
فظي ذلك العام اجتمع عند من الأعيان القرئسيين بمشاركة مندوبين من ألماليا وإسبانيا 
وليطاليا وإتجلثرا وقرروا أن تنطلق هذه الحملة فيي أواسط أيار من عام ٤١‏ ١١م‏ بقيادة 
خوفراد الثالث مفك الماتيا ولويس السايع مللك فرنسا. غير أن هذه الحملة فشلت افشلا 
ذريعاً في تحقيق أمداقها في الشرق بسبب الخلافات بين قادتها ويسيب الهجمات القوي 
التي شنها المسلمون ضدها" "أ والنجاح الوحيد الذي حفقته هذه الحملة هو قياسها بمساعدء 
ملك البرتغال في لحتلال لشبونة من أيدي المسلسين في الأئدلس أثناء توقفها للتزود بالمؤن 
في مياء (بورتو) البرتغاليء وقد سبقت الإشارة إلى ثلك. 


وما يجب التأكيد عليه باستمرار هر أن الصليبيين لم يلجحرا في هجماتهم ضد 
السلمين إن قي المشرق رإت في الاندلس إلا في زمن الضعف والتمزق الإسلاميين؛ 
فالصليبيون نجحوا في الاندئس عندما أتهارت الدولة الإسلامية الواحدة وصارت دريلات 
متناحرة أخفقت في استعادة الحمتهاء والصليبيون تجحوا في المشرق عندما توز ع الدولة 
الإسالامية الواحدة أمراء مسلمون عديدون تناحروا فيما بينهم؛ وخلفرا الجهاد في سبيل اله 
وراء ظهورهم؛ واستعاتوا على يعضهم بأعداء الإسلام المتريصين بهم جميعا. ولكنهم» أي 
المسلمين؛ كانوا قي أثناء وحدنهم» وتمسكهم بدين التب وحرصهم على نصرتةء أعزاء في 
ياتدهم؛ قادرين على تحر أعداتهم وإن كاتوا قلةء وأعدازهم كثر يمتلكون أسياب القوة۔ 
والشواهد على ذلك كثيرة معروفة؛ فعشرة آللاقف من المشركين لم يصسنوا أمآم بضع 
ئات في معركة يدر؛ والإمبراطوريتان الرومائية والفارسية لم تصمدا لملم دولة الإسلام 
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زابرروف. العلجيون في الشرق: صن ١۴۷‏ وعا بعدها. 


Ê 


الناشئةء ورالمشرق الإساتلمي في زمن الحروب الصليبية أصيح ذا شان عندما تسكن صلاح 
ا 


الدين الأيويي سن توحيده 

لقد وحد سساح النين مسر وسما گبيرا سن لاد الام وباد عا بين اللهرين في 
حقية قسيرة» وار أقرين حاكم في العالم الإساتسي وكان أول ما فطه هر تنظيم الشرورن 
المالية لذولته: وتوجيه سواردغا كافة إلى الجهاد شد السطليببين؛ مستهدفاً في المقام الأول 
الصف الثاني من ثماتينات القرن الثائي عشر الميلادي؛ وأناح ذلك لصلاح الدين اقتعام 
المقاطعات الداخلية من مملكة القدص: نم اشتبك مع الصطبييين في معركة حطين الغللاة 
قي عام ٥۸۳‏ هة موز 1۸۷م حيث حقق المسلمون باتحادهم نصراً مؤزرأ مما مهد 
لطرد العليبيين من القدس؛ فقد حاصرتها قوآات لاح الذين قي النصف الثاني من شهر 
أيلول عام ۸۷١١م‏ وقي الثاني سن تشرين الأول عام 1۸۷١م‏ استعاد المسلسون المديئة. 
وغادت رابات السلطان الصفراء تخفق فوقها باعتز ازا" '. 


ويجب هلا التأكيد على حقيقة تاريخبة بالغة الأهميةء وهي أن مسلمي الأنداس 
ساهسوا سساهمة فعالة في تحرير القدس من أيدي الصلبببينء ذلك أن أعدادا كبيرة من 
شعائرهم الإسلامية سرا في ظل الحكم الإسبائي؛ وقد عرف هزلاء باسم [المدجنين). وقد 
اتخرط هزلاء قي الحملات الصليبية المتجية إلى المشرق الإساتمي عبر إسبانياء و هطاك 
أصبحوا يلون أعبا لصلاح اين الأيوبيء يزودوته يتحركات الصليبيين؛ ويمواطن 
فوتهم رضعقهم مما مكنة من تحقيق النحسر الحاسم عليهم في سعركة حطين. 


وكأن دافم المدجلين إلى مساغدة الاح الدين الأيوبي قي حربه شد العسليبيين في 
المشرق هو فلاعتيم يانه سيقود المسلمين - بعد أن يحقق التصر - إلى إسبانيا لبحرر 


- 


رفيعة في بلاط عاد الدين زتكي. انظر: ايور وف الصليبيون في الشرق: ١۱۸۹-1۸۸‏ 
"زز ابوروف» الملبييون في اشرق ص ۱١١-١۹۸١‏ 
iT‏ 


مدنهم عن أيدي الفشتاليين؛ هذا إلى جانب داقع آخر هو الجهاد قي سييل الله ولصرة 
الإساتم صد أعداثه۔ 


والجدير بالنكر أن كثبرين من المدجنين أقاموا في المشرق» خاصة في القدس 
المحررة وقد عرفوا باسم المغاربةء وحي المغاربة وكثلك إباب المغارية) الموجودان في 


وتجدر الإشارة عا إلى أن صسلاح الدين الأيوبي لم ينتقم ببح الصليبيين لما قعلوء 
بالمسلمين عندما اعرا الس قبل نحو مائة عامء وغذه ميزة لحضارة الإسلام على 
غيرها من الحضارات» فقد سمح لسكان القدس النصارى بمغادرة المدينة خلال أربعين 
يوماء قغادروها بعد أن دفعرا فدية لذثلك دون أن يلحق بهم آي أذئ؛ أو تسيل منهم قطرة 
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كان وقع استعادة القدس إلى حظيرة الإسلام شيد على نتصارى الغرب» فالبابا 
أوربان الثامن نورقي من الصسدمةء ودعا خليفته البابا غريغوريس الثامن إلى شن حملة 
صليبية جديدة فقد أسدر منشورا بابويا في ۲۹ تشرين الأول علم ۸۷١1م‏ لمر فيه 
الكاثو ليك بالصيام بوم الجمعة سن كل أسبوح لمدة خمس سثوات؛ وبالامتناع خلال هذء 
المدة عن أل اللحم مرئين في الأسبوع؛ والدعرة إلى الحرب الصلببية. وقد تلقف هذه 
الذعوة البابا كلبمنت الثالث الاي لف غريغوريوس بعد شهرين: حيت رجه الكاردينالات 
إلى التطراف مشيا على الأقذام في أنحاء قرتسا وإنجاترا! وألمائيا لبث الحماس الديني؛ 
ونجنيد التسار ى للمشاركة في حلة صلببية جديدة"'"]ء والحقيقة أن معركة حطين أدثت 
إلى تمزق الصليبيين وخسارتهم لمعظم فرسانهم بحيث سارعت أوروبا إلى إرسال حملة 
جديدة هي الحملة الثالثة. 


ویدآت الخملة الصليبية الثالئة عام ةة ےرام بمشاركة لدان آوروباً 


ز يروف لساییون في شرق س ۹۲. 


أهدافهاء بل متبت في حروبها معه بخسائر فادحةء واضطر ملك إتجلترا ريتشارد الأول 
إقلب الأسد) إلى التفاوعش مم اتح الدين مما ألضى إلى عقد صلح عه في عام ١۸ت‏ 
ها الثاني من أبلول سنة ١۹٠1م".‏ وعلى الرغم من إخفاق الحملة الصليبية الثالثة لم 
تفر عزيمة السليبيينء بل تعالت في الغرب من جديدة صيحة بابوية: "إلى اشرق ". 


أرسل الباہا إينوسنت الثالت ۳-١۹١([‏ ها۸ ۲٣۹٣-۱۹۹‏ ام] في شير آب 
وأيلول من سنة ١۹٠/۹۸١١م‏ رسائل بليفة إلى فرنسا والماتيا وإتجلثرا وإيطاليا 
والمجر دعا فيها إلى الاشتراك في الحملة الصطيبية الرابعةء وأمر جميع رجال الدين بان 
يطالبوا بمشاركة الكاثوليك في الحملة دون أي تردد أو شروط. كما أعلن البابا عطران 
الخطايا على أوسع نطاقء وأن الخلاصس الأبدي سيون جزاء كل من يساهم في الحملة 
باللفس أو بالمال. غير أن هذه الحملة غيرت رجيتها فيدلا من التوجه إلى الفدس سارت 
معظم القوات المشاركة فيها إلى القسطنطينية؛ عاصمة بيزلطة واجتاحنهاء وذلك في سنة 
٠1‏ ه٣١‏ نيسان عام ١‏ ١٠1م»‏ وقد فاقت الجراتم الوحشية التي ارنكبها السلببيون قي 
القسطلطيئية كل ما سبقها في التاريخ ويها داس الصايبيرن رايائيم الدينية ولظهروا 
نهم ليسوا حماة أتفياء للدين المسيحي؛ وإنما مجرد مغامرين جشعين وغزاة لا مبدأً لهم 
تستروا بالدين الفيام بمشاريع اغخصايية على حساب دولة الإسلام أولاء وحساب كل من 
بخالف الكنيسة الكلثوليكية اتب""٠۔‏ 


وقد فشلت الحملات السليبية اللاحقة الخامسة والسائسة والسابعة فى حمابة الكبان 
العسليبي قي بلا الشام؛ فقد وجهت الحسلتان الخامسة والسابعة ضد مصر باعتبارها 
مركز النقل في القوة الإساامية بينما وجهت الثامنة إلى توئس. واتثهى الاأمر بزوال الكيان 
الصليبي نهائياً من بااد الشام سئة 1۲۹م على أثر سقوط عكا آخر معاقلهم في بد 
السلطان الأشرف خليل بن قاتوون» غير أن الروح الصليبية ظلت قائمة قي أذهان 
الاوروبيين في القرون اللاحقة. 


"""زابوروف الصليبيون في اشرق ۰ س٠٠۲.‏ 
]:1[ امرجم لقسةء صن ۲٠1‏ غا بسدهاء 


وخالاصة القول أن الهجمة العسليبية على المشرق الإساامي شكلت سررة مهمة 
في تاريخ العلاقات بين الغرب الكائوليكي رهت المتطقةء وكاتت هذ العاتقات نخسم على 
الأغلب بالمواجهة؛ رفي هذا السياق نشا في قلب الكاثوليكية نظام خاص يجند الحروب 
الاغتصايية التي يشنها الغرب النصراتي ضد الامة الإسلتمية؛ ويزلف تلك بمجيله ما 
يمك أن لسميه لسطاتعا أيديولوجية الحروب السليبية القاتمة علي العداء والكرء 


وقد طبقت الأيديرلوجية العسليبية عد المسلمين حيث استمرت الحرب قي القرت 
وعلى لمتداد القرون كانت السياسة الشرقية للدول الأوروبية تتلون بلون تلك الأيديولوجية. 


وأصيح الغرب النصراتي ملذ مطلع القرن الرابع عشر المياتدي يصوغ مشاريع 
جديدة لإخضاخ الشرق الإسلامي واحترائهء ومن تلك المل على اعتناق المسلمين 
المسيحية يصورة سلمية؛ وقد دعا إلى ذلك صراحة الشاعر والقيلسوف الإسباني ريمون 
لول قبي دراسة له بعنوان:؛ ”جدال المسيسي ريمون مع المسلم عمر "؛ وقام لهذه الغاية 
برحلة تبشيرية إلى تونس ستة ۴١۷‏ ام, 


وشن الصطيبيون في القرنين الرآبع عضر والخلمس عشر المياتاديين حماتات 
صليبية جديدة د العثمانيين النين تمكتوا من فتح شيه جزيرة البلقانء هددوا أوروبا 
الشرقية الجلوبية؛ وكان كثيرون من بابوآات روما يهادرون إلى الحماات الصليبية ضد 
العسانيين» ويدعمون الائتلتفات العسليبية الأررويية بالأموال و المقائلين. 


والجدير بالتكر ها أن القوات الإساامية بقبادة العثماتيين نجحت قي التصسدي 
تلحمالآت الليبية المتكررة ضدهاء وقتحت القسطتطيتية قي سدة ۸۳۹هل ۲۹ ليبار 
۴ه ام على يد السلطان العشاثتي محمد الفاتح. غير أن ائشغال العثمائيين المسلمين 
بحروبهم شد التصسارى على الجبهة الشرفية حال دون تقديمهم يد العون لمسلسي ااأئتلس؛ 
مما جعل الأحداث المؤلمة تتسار ع هثاك» وئنتهي بسقوط غرداطة في عام ۸۹۷هار 
Eî‏ 


ولختت الحروب الصابيية متذ أوائل القرن السابع عشر أشكالا جديدة؛ فبالإضاقة 
إلى القوة السكرية؛ عمل السليبيون على إضعاف المسلمين بالسيطرة على النجارة 
وعلى الموارد الاقتسادية إلى خير ذلك من أساليب؛ وربماً كان سن يدايات ذلك نل 
الدعوة التي نادي بها الفيلسوف الإنجليزي الشهير بيكون» حيث ألف كئابا عام ٠١١١‏ ها 
11م بعتوان: إحوار خول الحرب المقدسة)] أشار قيه إلى ضزرورة إضغاء الصفة 
الفائوئية على الحروب الأستعمارية شد المسلمين ستذرعا بالحجج الدينية السلببية ذاثهاء 


الحر ب الصايبية مستهر ة 


بدلت الحروب الصليبية الاقتصاتية ىد المسلمين قبيل سقوط غرناطة قي أآبدي 
الخصار ىء فقي فة ۴۳ هار۸ ام بذاآت عحاو زات الب ر تغالييت المتمعسبين المذعب 
انكاڻو يکي السيطر_ة على السالم الإساتسي» حيث جهر ملك البر تغال. حخوان الثاني قي تاف 
السئة حملة بحرية من ثلاث سقن بقيادة بارثولوميو دياز ولمرء بإيجاد ريق بحرية تزدي 
إلى اليئدا“ '" بهدف السيطرة على تجارتها التي كانت رائجة اتذاكء رهي تجارة التوايل 
بأتواعها» التي كان يسيطر عليها السلمون بيدف إضعاق المسلمين اقتصادياً وعسكرياء 
ركذا كانت الاكتشاقات الجغرافية استمراراً للحروب الصطيبية اذ لم تكن هذه الاكتشاقات 
قي الشرق إلا حلقة من عطقات نلك الحروب» غير أن تلك الحملة قشلت في تحقيق سدفيها 
إا نها اكتشفت علريق راس الرجاء الالح" إلى الشرق»؛ مما يعد من أعظم 
الإنجاز لت في مجال الريادة والاستكشاف خلال التاريخ البشر يي كته" "'''. واتطلقت حملة 
برتغالية جديدة سنة ١۳ء1‏ ه5۹۷ ام أعدها مللك البرتغال عصانوتيل الأول إ42:١-‏ 
١ة‏ ام)] بقيادة فاسكو دي غاما إوسمت هة «جودا) الذي غين دياز مساعدا له. وقد 
ولت هذه العبلة الى الهند في سنة ٤٠١هل‏ أيار منت ستة هةة ام" ركان شعار 
البر تغاليين هي آسيا ”سداقة وود لامسيخيين وخرب لا هوادة قيها مم المسلمين “""", 


ويعد أن ول فلسكو دي غلبا الى الهند عن طريق راس الرجاء الالح اضطر 
السثطان العشماتي بايزيد الثاني إلى سرافبة تحركاتهء لان الأسطول البرتغالي لصسبح يشكل 
خطراً حققيا على لطراف الجزيرة العربية والاماكن المقدسة في الحجاز' ٠"‏ وبذلك 
اتشغل السلطان العثماني عن مد يد العون اللمسلمين في الأندلس الذين استغاثوا به بعد 
سقوط غرنلطة في بد الملكين الکاتو یكيين. 


القيسيء المجابهة الب ر تقالية - العتمانيةه ج ١ه‏ س ٣ة ١‏ 
ا فج دياز في ارياد الاعل لحو الجنوب حتى روصل لى خليج ثبو إفتعاش)] وسا إخليج 
الزرابم]. انظر : البطريق ونوقرء التارية الاو ر وبي العفيك. سن ٠‏ ف ١ه‏ 

[؛ ° لو قظر . ديد لجاز لت السياسيةه در للت ے سهاو ۹ س ٣1۹‏ 


ا المر جع قسف س ٣٦۹‏ 


امسر خم eT‏ ۴ 


٠‏ حتليلة الالء س 1ة 
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وتذكر بعض المصاتر أن الأسطول البرتغالي وصل عام 1٠١‏ ه٤‏ ١٠١١م‏ إلى 
منطقة جدة وسوانئ الجزيرة العربية؛ واحتل في عام ١١١‏ هارا ١٠١١م‏ جزيرة سوقطرة 
في خليج عدن وئمكنوا من التسلل سرا إلى الأماكن المقدسة في الحجاز؛ كما تمكتوا من 
إغاتق طرق التجارة العربية الإساتمية الئي كانت تمر عبر العراق وباتد الشاأ'"". 


وكانت الجهود البرتفالية مسبوقة بسياركة البابوات وتحريضهم»؛ فقد أصدر البابا 
نيقولا الخامس سئة ۲۵٤‏ ام مرسوما يعطي ليذري الملاح الحفق في غزو جميع الشعوب 
والاقاليم التي يسودها أعداء المسيد» وأصدر البابا كالبكستوس الثالث سنة ٤١1‏ ام 
مرسوما مماثلاً؛ كما لسثدر بايا اسكندر السائس سلة ١11۹م‏ تائئة مراسيم تأمر 
البرتغاليين بتحويل المسلمين إلى المسيحية'"'""ء وكانت البايوية تنح البرتغاليين جميم 
الحقرق والامتيازات من مالية وغيرها تشجيعاً لهم على حرب الإساتم والمسلسين. 

ويؤكد الروع الصليبية التي اتطبعت بها الاكئشافات الجغرافية البرتغالية ما فعله 
فاسکږ دي غاا عندما اشترط عئی حاکم کالیكرت الهئدي لوقف قحف السيطاء أن بطرد 
المسلمين جميعا ويخرجهم منها""''. 

وكآن البرتغاليون الصليبيون يعاملون المسلمين حبشا وجدوهم بوحشية وقسوة فق 
اعترضت أساطيلهم سفينة عائدة من الحج إلى الهند قرب ساعل الملبارء وكان على 
ظهرها )۳۸١[‏ راكباء وقصفتها فالتهمنها الليران يمن عليها وييليم كثير من التساء 
والأطفال. كما قام فاسكو دي غاا سنة ٥١١‏ ام بتشمير وحرق عند کبير من سفن 
المسلمين بالقرب من ميناء كلليكوت» وأسر تمانسائة من رجالها؛ ورعمد إلى قطم آنوقهم 
وآذانهم وأبديهم» ثم عرضيم في المديئة للفرجة علييم" ٠‏ 


واشتدت الهجمة الصليبية البرتغالية ضد المسلمين في الشرق عام ٠١١‏ ام» قفي 
ذلك العالم وصل إلى الهند ناتب ملك اليرتغال ألقونسو دي اليركيرك إ عل مدمالة 


١۹١ جا ع دد‎ ١١١ لبت إياء بدائع الز هور قي وقائع الدفور: ج۳ ص‎ f1 j 
.1١-٠ السسيرفي» النفرة البرتغالي قي اللليج العربي» ص‎ 

7 ین ظر1 حتيدة لاتقجاز أت اتسياسية: سطة تر ات رت ١ء‏ ا ج٤"‏ ؟, 
it]‏ اسر جع نقسةه ص ۲۷1. 
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#رساوسااد) وهو يحمل خطة تقضي بسد مناذ النجارة الإسلامية في الخليج العربي 
والبحر الأحمر"" ٠"‏ وننفيذا ليذه الخطة احتل موقعين استرائيجين هما سوقطرة وهرمز 
التي تتحكم بمدخل الخليج العربي'" '''. وكان الهدف الرتيسي من سبطرة البرتغاليين على 
الخليج هر نقل النجارة من الهتد والمراكز التجارية في آسيا إلى لشبونة لحرمان السلمين 
شب الأرياح التي يجترنها عن طريق قيامهم بدور الوسيط النجاري بين الشرق والغفرب. 
وسن الوسائل التي انبعهاً البرتغاليون لنحقيق هذه الغاية إجبارهم التجار المسلمين على 
شراء السلع بالأسعار الئي بحددها البرتغاليونء وعلى بيع سلعيم بالأسعار التي يحددوتها 
٠"‏ ۔ 


وظل البرتغالبون يسيطرون على نجارة الشرقء ويكيلون للمسلمين الضربات حثي 
آرائل القرن السابع عشر المبلادي حيث ضطرا وحل مهم صليبيون أخرون قتمرا سن 


راختلفت أساليب ااإنجليز والهوانديين في السيطرة على تجارة الشرق عن أساليب 
البرتغاليين» لذ لم يعسدوا إلى إرسال الأساطيل الحربية إلى الشرق؛ وإلما إلى تأسيس 
شركات احتكارية؛ وکائت هده الشرکات ”تڑسس بموجب امتیاز غاص من إحذدى 
الحكومات؛ تحرل تلك الحكرمة بموجبة جماعة من رغاباها دون سواهم حق احتكار 
تجارة بلد ما في منطقة معيلة من العالمء ويحق للشركة صاحبة الأستياز عادة ممارسة 
سلاحية واسعة في مجال الدفاع والإدارة والقضاء على رعايا بلدها في ملطفة استيازها. 
ولها الحق المطلق نقريباً في متع أي من أولئك الرعايا من ممارسة التجارة إلا بسوافقتها 
وتخت إشرافها. وخولت الشركات سسلاحية إفلمة لاملاكلت سم السكام رولوك في الترف 
في ستطقة الاستياز؛ رهي التي تتفاوض معهاء وتعقد المعاهدات. وتتصسلم اليراءات 
بوالقرماتات» بل وتشن الحروب وتعقد الصلح» فقد كان لها جيوشها الخلصىة بها ومواقعها 


+ في افو د لبر تضآلي في العليح الخ ای + ھ۱۲ 1إ ااسخس اني + ضورډ عرب سان ۳ افص‎ i [e 
.٠١ ١ البرتفالبين عن الخليج العربي» ص‎ 

""" الحنداتي» طارق» دور عرب طمان» مسجلة معهد اليحرث والدراسات العربيةه ع۳ ۹۸8 ام ص 
.TFYan‏ 


ikl)‏ لیف التانر البرتفالي علي التجار ا سن ٣١‏ ش. 
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وقلاعها وأساطيلها“ا“"'". ريطي منح الامتياز وفقاً للك أن الشركة بما تتمتع به من 
مسلاحبات إنما كانت ذراعا قوية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً للدولة الئي منحها الاستياز . 


وتمتل شركة الهتد الشرقية ليزي التي خصلت على امتياز من الملكة إلبز ايت 
الأرلى بتاريخ ١٢ء‏ ٠1م"‏ ذراع إنجلترا الفرية في الشرق؛ وقد تمكنت بعرور 
الوقت من تأسيس الزمبر لطورية اليريطائية في الهند: وبذلك ساهست بفعالية في اضعاف 
التجارة الإسلامية في البلدان الوافعة إلى الشرق من رأس الرجاء الالح“ ''. 


وتزامن مم ظيهرر شركة الهتد الشرفية الإنجليزية هرر شركة اليند الشرقية 
الهولندية التي منحنها الحكومة الهولندية في سفة ١١٠١م‏ امتيازا أعطاها: “حق اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بردع أي معلملة سبئة بتعرض لها الهولتديون أو كل عش أو خداخ 
بلقونه. كما خولت حف عفد معاهدات مع الحكام قبي الشرق باسم الحكومة الهولندية؛ وبناء 
القلاع» وتعيين الحكام والقضاء في المواقع التابعةء وتطبيق القانون؛ وترفير التظام في تلك 
المذاطح ا" . 


وقد تحالفت الشركنان الإلجليزية والهولندية قي شن فجمتيما الصطببية التجارية 
ضد تجارة المسلمين في الشرق؛ كما وحدتا جهردهماً ضد الوجرد البرتغالي في الخليج 
العربي» وتمكتتا من فرض تفوذهسا هناك منذ عام 1٠١‏ ١يا"‏ 


وكان الهولنديون يلجأون إلى القرة العسكرية للحصرل على المزيد سن الامئيازات 
التجارية في منطقة الخليج العرييء ومن ذلك ما قعلوء عام ٠٤١‏ ام حيث أرسلوا أسطولا 
كببرا قصف جزيرة فشم [صاءي) في الخليج سما أدى إلى منحهم حق المتاجرة في بلاد 
قارس الإسلامية دون منافس أ""". 


|012 أسين» تر اسنات قي التشلط التجار ي » ص 2" 

|1| الر جم تقسدء س :5 

المر جع تفسة؛ هن ٤‏ د. 

قعجي: الخلبج اله ر بي س ٣۸2-۴۳۸۲‏ 

محمد التو اسم - تشاطهم اليحز ي وغاتقاتيم بالتو ن السطبة والقار جية 2۳-١۷١4 ١‏ ام ن1١‏ 
أ" أسين» المسالم البريطائيةء ص۸ :١١-١‏ محمد القوأسمه ص ة'!. 
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وبينما كان المسلمون في المشرق الإسلامي بتعرضون ليذه الهجمة الصليبية 
الاقتصسادية كان المسلمون في الأندلس يتعرضون لهجمة صليبية ريما كانت الأفظع قي 
تاريخهم كلهء فبعد سقوط غرناطة في أيدي الملكين الكائوليكيين» ننكرا ااتقافية تسليمهاء 
واتغذا فراراً في مدينة شتفي في الرابع والعشرين من لشرين الأول عام ١٠٥م‏ بان 
يقوم الكهان والقساوسة والرهبان بالتبشير بالديانة المسيحية على المذهب الكانكرليكي؛ 
رلذا لم ينجح ذلك في تنصير المسلمين يجب أن بيثم تتصيرهم سراً. وليذء الغاية كان 
التصارعى ياأخثون الأطفال الذين تتراوح أعسارهم ما بين ٠١-١‏ سلة ليربوهم تربية 
خاصة قي المعاهد المسيحية؛ ويلقتوهم النصرانية؛ ويز رعرا قي قربي التعصب المقيت 
شد تريهم المسلميا“"". 


وقي إطار التنصسير القسري تم تحويل مسجد غرتاطة الجاسع إلى كئيسة؛ كما تم 
تتصسير أكثر من خمسين ألف مسلم فيي مدينة غرناطة وضولحيها""". وعندما اسر 
يعض المسلمين على اليقاء على ديليم وإن سرا ترك أمرهم لمحاكم التفتيشأ""" المرعبةء 
فقد عبلت هذء المحاكم على لجتثاث الشعائر الإسلامية القائمةء ودقع أولئك المسلمين الذين 
أطلق عليهم اسم (الموريسكيون) إلى الاندماج التام قي الإبسان الكانوليكي. وكائت لتك 
المحاكم سجون عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والجرذانء وكان المتهمون عن 
المسلمين يلقون فيها مصفدين بالأغلال الحديدية الثفيلة'"""'. وكل من نتم إدانثه من 
هؤلاءء وغالباً سا يدائون» يرخذ لبنقذ فيه حكم الموت حرقا بالتار؛ وتلك بعد أن يخضع 
لسلسلة من الوساتل التعذيبية التي تقشعر لها الأبدانا"""'. وتذكر بعش الإحصائيات أن 
الذين وقعوا ضحايا لمحاكم التقتيش من مسلمين وغيرهم من الذين لم يتبعوا المذهب 


ستاملةه الاندان: ص 1۳۹-۹۴۹ 
المر جم تفسدء سس ۸ه1. 

انظر التفاسيل حول نشأة سحام التفئيش ودورها في: تلملةء المرجع تقسه ص۹۰١٠‏ وما 
بذ فا . 

عنان: نپایة الاللی س ۱۳١۷‏ حتاملةء الاندلیں: س٤١١1‏ 

۳ عذان» تهلیة الس س ۱۳۲۰ مظهر؛ ماگ التلتیٹ س1 ٠١‏ حتاملة: الاندلس: ع۹٣١١‏ وعا 
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الكائو ليقي بلق عددهم خلال نحو خمسة قرون إ۳۴۳۳١-د‏ ٣٠م‏ لحر تسعة مساتيين 
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وبالوئيرة نفسها التي استمرت فيها الهجمة الصطببية ضد مسلسي الألدلس استعرت 
أيعضا خد مسلمي المشرق. ولم تكن حملة ايبون يوتابرت ضد الأمة لعربية الإسلامية 
عام ۳١۳‏ اھے اة ۹١١م‏ سوي حلقة في هذه السلسلة التي جسدها تداء المزر غ العتحسر يي 
ارتصت ريبنار عام ١۷١١ه/١١٠١م:‏ "إن الشرط الاساسي اإقامة الحضارة الأوروبية 
هو تدمير الاتتماء إلى الإساتم. هتا الحرب الأبديةء الحرب التي لن نتتهي إلا حين يموت 
لخر أيناء إسماعيل من البؤس؛ ويطرحه الرعب في عمق الصسحراء-. .إن الإسلام هر 
النفي الكامل لاوروباء إن لوروبا سوف تغزو اللعالم وتلشر ديلها الذي غو القانون والحرية 
واعترام الاس “"""'. 

وغكذا فإ الحرب التي أرادها الصليبيون إنما هي حرب حضارة ضد حضارة 
الإأسلام» وقد تاججت هذه الحرب منذ أواسط القرن التاسع عشر المياندي حبث راشم 
تسجيد الحماات الصليبية في حدبة السياسة الأستممارية التي اتنهجتهاً التول الأورويية 
شد المسلمينا""". وفي أواخر القرن المذكور برزت الحركة المسهيوئية بظهور الصحني 
التمساو ي البهردي ثيردور هرتزل الذي نشر كتابه المشهور إالدولة الييودية)] في عام 
١‏ ام؛ تلك الكتاب الذي ساهم في إحياء الشعور القومي البهوديي مما أذى إلى عقد 
السؤتمر السهيوني الزارل في بال بسویسرا عام ١۴اه‏ / 1۸۹۷م حيث وضع اسان 
لبناء دولة يهودية كانت بمثاية رس حربة غرسها الصليييون في قب العالم العربي 
الإسلامي لتمزيق أوصاله من جديدا ', 


لقد عقد عدد من الدول الأوروبية هبي پر یطانيا رفرنسا وبلجیکا وهولندا واسبانبا 
والبرنغال وإيطاليا مؤتمرا في لندن عام ١۳١۳‏ هارد ٠١‏ ام بدعوة من السير هتري كاميل 


۳۹| 


مظهر» ملك اتوش » سن 4ة 
النماني؛ المدظ إلى نظام السياسي الأردتي» س .٣١‏ 
اريف الصليبون في الشرق؛ ص1 ۲ الدجالي. النظام السياسي: صر .٣١‏ 
قد لوي السيبرنية بين الذين و السياصة: ص 1ة 
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بترسان»؛ رئيس وزراء بريطاتيا أتذاف» وتدارست هذه التول سبل الحفاظ على شمس 
الحضارة الغربية من الافول؛ ولتضيق غذه الغآية أوصى المؤتمر بالعمل على نجزئة 
المتطقة العربية الإسلامية الممئدة من المحيط إلى الغخليج؛ ورعلى تجهيل هذه المتطقة 
اإبقائها على قدر كبير من التخلفء وزرع إسرائيل فيها لتفصل أسبا العربية عن إفريقيا 
العربيةا""". 


واستغلت الدرل الاستعمارية الحرب العالمية الأولى [1١١1۹1۸-1م)‏ لوطع 
توصيات مؤتمر لندن موضع الائفيذء فق اتفقت على تجزئة الوطن العربي الذي كان 
خاضها للدولة العثمانية؛ وتقاسمته فرنسا وبربطائيا"""'ء وأصدر وزير خارجية بريطاتيا 
بلفور وعده في الثاني من نشرين الثاني عام ۷١١١م‏ يإنشاء وطن قوسي للبيرد في 
فلسطین !*"". 


وحفيقة وعد بلفرر هي أنه لا بتجاوز إجراء حريياً صليياً ضد المسلمين 
وحضارتهم» فهذا الرعد ما كان ليصدر لو لم تكن هناك اعات راسخة لد بريطائيا بان 
مصالحها تتطلب إصدارء وأن الرغبة في الأمن الاستراتيجي لإمبراطوريتها تقتضي 
ذلك. وبالتالي فإن إصدار وعد بلفرر كان جزءا من مخططات دولة استعمارية گبرى 
للحفاظ على مصاالحها الحيوية ضسن صراعاتها على الساحة الدرليةء وللحصرل على دعم 
سياسيي و عسكربي أسريكي لمجهودات الحربا""". 


ولم یکن وعد بلفور قرارا بریطانیا صرقاء وإنما کان قرارا صلببیاً بکل ما تعنيه 
الكلمة من مضبونء قمع أن بربطائيا هي الدولة التي تبنت عملبة إصدار الوعد, إلا أنه 
صذر بمعرفة فرتسا وإيطاليا والولايات المئحدة الأمريكية وموافقتها: يتل على ذلف 
مسار عة تلك الدول إلى تأبيدء خاال فثرة وجيزة من إصدار ,ا" 


الهز ايسة؛ الأينير لو جيا والسياسة الطار جيةه س 1ة - "اه 
لدجائيء التظام السياسي س۳۹. 

المرجع فقسة؛ سن 1١‏ وها يعدها. 

:' اند چاني ۔ اتنظام الي اسي 1 سےا‎ j!TTp 

المرجع نقسةء سن۳٠.‏ 
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وإذا كانت لبريطاتيا مصلحة استرائيجية في زرح [إسرائيل) في قلب الوطت 
العربي» ولفرنسا وإيطاليا و غيرهسا من دول أورويا مصلحة مماظلةء فإن لر لايات المتحدة 
الأمريكية أيضاً مصلحة لا تقل أهميةء فالموضوع لا تعلق بحب الغرب الصطيبي للبهود. 
وحرصه اتطلاقاً من هذا الحب الجارف على مين وطن للبهودء قهذا الحب لم يكن 
موجودا على الإطلاق؛ والأمر قي هذا الشأن لا يحتاج إلى دليلء فالكراهية المطلقة تجاه 
البهود هي التي كاتت موجودة لد الغرب التصر اني ياسرء وقلوب الصطيبيين كانت علي 
الدرلم مفعمة بكراهية اليهود حيثما وجدواء وأيئما حلرا إلا فيي ديار الإسلام. وإذا كان 
تفصيل لك "يخرج هذء الدراسة عن إطارهاء فلا أقل من إدراج دليل على كراهية 
الو لآيات المتحدة الأمريكية اليهورد» نلك الدولة الكبرى التي تحتضن إسرائيل اليوم لغاية 


وتتلخص غاية الولايات المتحدة الأمريكية في تنقيذ وصية الفيلسوف الأمريكي 
ييامين فرانكلين [١٠1۷-١٠٠۷ام)‏ الذي يعد من أعطم الرجال وأقترهم في الولايات 
المتعدة؛ ومن الإساتحيين العظام في العالم الحديث. وقد كان خيبراً بالبهود؛ مدركا 
لخطر هم على اللغرب ورحطضارتة+ مما دقعه إلى ترجية النصيحة التالية لقادة باندء: 


"هناك خطر كبير على الولايات المتحدة ويتمثل هذا الخطر باليهود. ذلك لأتهم 
إا استقروا باي أرض فإنهم بحطمون المستوى الأخلاقي. ويحطون من قدر وأمانة 
المستو ى التجاري. ولفد ظلوا يعيشون في أي مجتسع غير مهضومين؛ بل ومضطهدين؛ 
إنهم يحاولون خنق الأمم ماليا كما كان الحال في إسباتيا والبرتغال “*"". 


وقد وف ييامين فرانين اليهود بأنهم ماص نماء؛ ويانهم لا يستطيعون 
العيش إلا على غيرهم. وأخذا بنصيحة فراتكلين أصدر المؤتمر الدستوري الأمريكي لعام 


ميكل دب: الأسران المذطة للكارة اتفطسطینيةء س٣‏ 
ارجم فاش سرد 
f‏ = 


Hil irr hae 


"ذا لم يطرد اليهود خلال )٠١١(‏ عام فإن أولادنا سوف يعملون في الأراضي 
والحقول لمدهم بالفذاء يينما هم يقبعون في بيوتهم يدون أموالهم. ويفركون أيديهم 
ابتهاجا وقرحا". 


و ضا ع تام تظل التو نرك التي افترحهاً قر انکلين تاقسا على کل نذا شيا هخبة 
عنم طر د اليهود من الو لأيات المتحدة الامريكية:؛ 


"إنني أنذركم أيها السلاة إذا لم تطردوا اليهود وإلى الأبد فإن أولادكم وأولاد 
أولانكم سوف يلعتونكم في قبورهم. إن مثلهم وتصورانهم تختلف عن مشا وعقليننا 
حتى لو أقاموا بين ظهراتينا أجيالا طويلة؛ ذلك لأن الفهد لا يستطيع أن يغير بقع جلده. 
اتهم سوف يعرضون للخطر والهلاك جمسع مزسساتناء ولذلك يجب طردهم من البلاد"“. 


وغلي عن القول أن الولايات المتحدة قد عجزت عن افتلاخ اليهود من أرضها 
لأسباب معروفةء أبرزها أنهم تمكتوا من التفاغل قيها نظغاا سرطاتيا واسع الائتشار؛ 
يسعب القضاء عليه ولكتها اسثغلت إنشاء الوطن القرمي لهم في قلب العالم العربي؛ 
قدعسته لا حباً بهم ولكن كراهية لناء وإيقاء على ها نحن فيه من تفكك وضعق لن تقوم 
لتا سعيساً قأتسة؛ وفي ذلك ما يعزز تحقيق الأغداف الصلببية للغرب التصر اني 


لقد نجح الغرب النصرالئي نتيجة للحرب العالمية الأولى في تقسيم البلاد العربية 
إلى ورحدات سياسية صغيرة؛ تمثلت في هذا العدد الكبير سن الدوياتت التي لم تختلفه سن 
حيث العدد» ومن حيث التتاقس فيما بيتهاء عن ك الدريلات التي أقامها ملوك الطرائقف 
فى الأنداس في أعقاب انهبار الخلافة الأموية فيهاء وهذا التنافس كثيرا ما اشثد وزادت 
سخونته إلى درجة الاشتعال بين الدويلاث المتجاورة دون أن تدرك هذء الدويلات ما حاكه 
لها الاستعمار من دسائس» أو ندرك حقيقة الأسافين التي دقتها بين مناطق الشعب العربي 
الواحد. ولم تفلح جهود شريف مكة الحسين بن علي في ائتزاع وقاء بالوعد الذي فدمه له 
الحلفاء بتأمين استقلال البلاد العربية ووجدتها ثحت رايته ثمنا لاشترلكه في الحرب إلى 
جائيهم ضد الدولة العثمانيةا*""'. 


التجاتي» المدخل ى الاظلم السياسي» سس۱ ۲۲-۲ سيان موسى؛ من تاريغنا العديث: س١۴‏ 


1 


htipcknoiob. has Jt 


و كات القرر ب التصر_للي. ورا لقال جسيم اتمشار يع الو سحدذوية ات تاد بها بسص 
السر ب ردعرا آل تحقیقهاء ستل سشر وع سورريا الكبر ج لو مشرو ع الوحدة السورية الذي 
دعا ليد الامير الهلشسي عيد ل ين الحسين بن علي" "'"'"ء و عرو ج ااال الشقسيب. 
لقعي قاد يه تور السسيدا "اء فد حاربت بريطاتيا راتو للايات المتحدة الاسر يكية 
و غير هما سن دول الغرب كال شكل مسن آأشكال الوحدة لو اللاتحاد بين التوياتتت العربية. 
وبدالة من تللف ليدت الدول الاستسسارية إتشااء للجاسعة العربية كيديل الو وا" 'آء ووجهت 
للو قود الهريية التي كائت تجتسع قي القاغر 5ة للتشاور قي إتشاء الجامعة إئى تجلوز التفكيز 
في الوحدة أو االاتحاده ون ترك فتط على عدف والصد سو تجميم الترل العربية تحت 
سظلة و آحدة ليسهل بسط التفرة حتييا"**". 


ور ستا للا جد من التذكير يبا قاله الاير حبد اف بر الحسين في ستكر اكه عن الجاسعة 
السر بيك قت قال : "الجامعة السريية صوت فاه به تور ي السهيد: وتلقفه مصطلقي الفنساسے » 
ورأيدء المستر إلتتوتي ايحت فيي جر اب أدخل هيه سيعة ر ووني: اليسن و الع راق وسور يا 
وليفان ورشرق الارن بسر عة حجييةه قي وشت کاتت فيه سوریا ولبتان تحت الاشت لب 
القرخسيء شرق اادرحت تحت الاتتداب البر يطائي» ومسصير والسر اق تحت المساستين 
السار يتين لى الاات. فالدو ل السربية كلاات صنذاك في شود انثدايية ر عهدية ما حدا اليسن 
وتجد فتهما كانتا حر_تين. وقي هذا يتجلي لاتسة العربية التسابق السجيب يجت دولها السبح» 
تساب يت ستيد ومطتق. إا قيد اعتات. لو قد يد وما شيد جهالة۔. رظن القریب 
الر لضي عن سذ الجاسعة آتها ستكون خير أداة الحولم الاقتدآب» ودوام التلحكام الميدية: 
لني تارراك لخير ي تقسير هذه الظتون ***"'. 


ا" اتر سول دا اتسشرو ع سد اش بن اتحسینء ایکلرے تلکلیتک سی ع ١‏ ۴ے ١۹س‏ ۴۹ ساقظق 
اتساتقات ٠ار‏ دتية ایر یمتاتیڈ: صن ٠١ ۳ ١‏ سقتل. آمر يكا و الوسحدة الس ييةه س ا 

سقتل. أسريكا والوحدة الس بيقه سى 1ء اثروسان» السر اق وقضايا لش رق للعربي س دد وسا 
بهدهاة اتك الس ا و الر دة اللعرجية: ص رسا يدها 

1" التفليسي: جاسعة التدوال اقعرجيك ص هة روجيه رمث التومية اتسر يةه سجلة شزون عة ص 
٠١ ۴‏ سق سیکا و الو حدة اتسر چیق ص ۰ وہ ٣‏ 

۳"1 شیر ی فة السو بیت سه 1-۹1 , 

آ“" ۳ صد آف بن للصیرے. آایکار فقللکق سن ٣۹-٣٣‏ ؟. 
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وكاتت كل دولة من دول الجامعة عندماً أتشئت مرثبطة بدولة سن دول الاستعسار 
الصلييي لا تمكتها من التصرف خارج الالتز اسات المتعهدة بها"“"'. 


والحفيقة أن إتشاء الجامعة العربية كان وبال على آمال هذء الأمة قي الوحدةء وغو 
طلررفاً خاصنة مخف عن روف افقطن الآشرء ثم عات على كريس قولاء الوطلفي 
الذي أصبح بمرور الزمن له الأولوية على الو لاء الإقليمي أو القرسي. 


ولم تتوقف الهجمة الصليبية عى الأمة العربية التي أصبحت ممزقة في أعقاب 
الحربين الكونيتين الأولى والثاتية؛ وفي أعقاب إتشاء الجامعة العربية التي كرست التجزئة 
والتمزق» وأصيحت هذه الهجمة المتكررة تتم عير إسرائيل أو بوساطتهاء وتتم عير 
الضغط الاقتسادي» و عير الضغط العسكر يي باستقذام القوة المسلحة بشكل مباشر؛ رصن 
لكك حرب السويس التي بدأتها إسر ائيل ضد مصر في التاسع والعشرين من تشرين الثاني 
MATTIS‏ 


وكائت أزمة السويس فقد تفاقست إثر تأميم مصر لشركة قتا السويس في ۲١‏ 
موز عام 1۳ اء وستبهاً قيام الدرال الفربية بسحب عروصض كانت فد تقدست بها لسريل 
بناء السد العالي في جثوبي مصبرا""". فقد حفع تلك الرئيس المضريي جمال عيد التاصير 
إلى إصدار مرسوم بتأميم الشركة؛ ومصادرة ممتلكاتها وحقوقها وامثيازائهاء سما شكل 
ضربة موجعة لحكومة بريطانيا التي شعرت بضرورة ارد عليها حفاظاً على مصالحها 
ولفوذها""*"'. ولرد الضرية الموجعة خططت بريطانيا لاحتلال القاهرةء وعشت مع 
الفرئسيين والإسرائيليين اجتماعاً سرياً في باريس قي ٠١‏ تشرين الأول عام ١١١1م‏ 
لإعداد خطة الهجوم على مصر على أن تيدأد إسرائيل سما يعطي الإئطيز والفرنسيين 


٣ ٣۹ عبد انل چن الحسجن: اشا لقال سے‎ fı rî] 
| 


أ ماقظة؛ العلاقات ايار دنية = الپ رظاني س۹١ ١‏ الدجاتي: المدخل إلى النظام السياسي» سن 
1 

٣ا‏ اتید اتر آتيجية لوار تلية: قر 1۲1 التجانيي: المذغل ا يام ليسي : ص٣ ٢‏ . 

"1 التجاتي: ERN‏ لى اتتظام السیلیے ےہ سر باتع ا ا 
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ia aia ry 


ذريعة للتدخل' "٠ء‏ وقد بدت إسرائيل هجومها بالفعل في الموعد المتفق عليه مسبقاً وهو 
٩‏ تشرین الاول؛ وقي اليوم التالي أنذرت بريطاتيا وفرنسا مص ولسرائیل بوقف 
الحرب»ء وقامت القوات البريطاتية والقرنسية المحتشدة في فبرص باحتلال مدن السويس 
والإسماعيلية ويور سعيد بحجة تامين الملاحة في القناة'"""'. عير أن الولايات المتحدة 
الأمريكية بادرت إلى استخدام قوتها الاقتصادية لإرغام بريطاتيا وحليفتيها على الاتسحاب 
من منعلقة السويس مما أدى إلى ورقف العملية'"""'. والجدير بالنكر هنا أن موقف الو لايات 
المتحدة المناهض لعملية السريس التي استيدفت احتائل القأهرة؛ وإسقاط الرئيس جمال 
عبد اللاصر لم تتفه حي يالعرب» وحرصاً على مصالحهم» وإتما وقفته لان ذلك يتعارض 
مع مصالحها في المنطقة؛ خاصة أنها في ذلك الوقت أصبحت مهياة لتزعم العالم الفربي 
يما أحرزته من تفدم فيي المجالات الاقتصادية و العلمية و التكنولوجية والعسكرية. 


وكان من أهم تانج حرب السويس أن بدأ السعي الأمريكي للحلول مكان 
الحليبية السابقة إلى الانقسام على نقسهاء والتباعد عن بعضها حيث تمعورت دريلاتها في 
معسكرين متتاقضين»؛ جمع الأول مصر والسودان واليمن والجزاثرء ووصف نفسه بأنه 
إثوري) أر (تفدمي)؛ وضم الثاني السعودية والأردن وليبيا والكويت وإمارات الخليج 
العربي وتوئس والمغرب» وقد وصفه الآخرون بأنه: [سحافظ] أو إرجعي). وبيتما خضع 
السعسكر الأول للفو الأتحاد السوفييتي خضع المسكر الثاني لنفود الولايات المثدة. 
ودس النفود الأستعمار ي السليبي إلى زعزعة الاستقر ار في المنطقةء حيث قامت محاولة 
القلاب في الأردن عام ۹۵۷ مء واشتعلت حرب أعلية في لبتان في ليبار هد١‏ "م؛ ووقع 
انقلاب عسكري في العراق في تموز ۸١١١م‏ وتئيجة لهذه الاحداث تم إلزال قرات 
عسكرية أمريكية في لبنان وقوات بريطانية في الأردنا"""'. 


ل ڄاتي؛ آآ ا الي اللطام السياسي ١‏ ص١١١‏ 
الخلايلة. الاستر اتيجية الارننية س .٠۹۹‏ 
(1a‏ الدجاتي . اال غل الى النظام السياسيي : س 1 ا" 


المر جع لضة» سن ٦٦ ٦‏ ۔ 


a hiipckofot. has It 


وبدأت الحرب الصلييية ضد الأمة العربية الإسلامية تنفذ منذ أراتل الستينيات سن 
القرن العشرين بوساطة إسرائيل الئي أخذت تشن الحروب ضد الامة بدعم سياسي 
وعسكريي لا حدود له من قبل الدرل الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 
وفي هذا الإطار شنت إسرائيل الحرب ضد المرب في د حزيران ١1۷١‏ مء وحطمت 
الجبهات الأردنية والمصرية والسوريةء واحتلت متاطق شاسعة من اأراضي غذه 
الول“ وأقامث الولايات المتحدة الأمريكية جسرا جوياً لنقل الذخائر والإمدادات إلى 
القوات الإسرائيلية في حرب تشرين الأول عام 1۹۷۳م مما حال دون الحاق هزيمة 
ماحفة بها في تلك الحربا"""'. وبذلك أثبتت هذه الحرب مدى الارتباط الوثيق بين 
المصالح الغريية والأهداف الإسرائيليةء كما أثبتت عدم قدرة إسرائيل على الصمود بغير 
الدذعم السلييي لهاء 


فغ الالام 


دى الدعم الأمريكي لإسرائيل والتزام الولايات المتحدة المطلق بأمنها من جهةء 
وثمزق العالم العربي وعدم فدرته على النهوض والتلسيق الحفيقي بين أقطارء من جهة 
أخرى إلى الرضوخ لهجمة صليبية من نوخ جديدء هي فجصة السلام. فقد تم أستدراج 
الول العربية إلى هذا الفخ حيث دعبت للاسئجابة إلى إعلان كارثر - بريجيئيف الذي 
أطلق بشان الشرق الأرسط في الأول من تشرين الأول عام ۱1۷۷مء وئتلخص بلودء 


قر" 


- السخاب إسرائيل من الأراضي العريية التي احتتها عام 41۷ آم 

- حل المشكلة الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني. 

= إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل والدول العربية المجاورة وإقالمة علاقات 

طبيعية على أساس الأعتر اف المتيادل بالسيادة والحدود والاستقلال السياسي. 

eê]‏ سلیعان هوسي؛ تاریخ الارن في القرن العشرينء س١۴١١‏ الغلايلة اااستر أتيجية الأرنئيةء سن 
۳ وما یما 
رفست وحمودة المؤسسة السكرية الإسرانيلية؛ س۲ ٠٠١‏ لعمد عبد الرحيم؛ الحرب القادمة مع 
پر اقیل» س۳٠‏ 
عريقات» السام على الساار, ص۷٤‏ -4). 
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- اتقديم ضسانات دولية بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي 
للتاكد سن تطبيق اتقاق الساتم. 


وان رئيس مصر أول الوافعين في فخ السللام الذي نصبته لمريكاء فقد زار 
إسرائيل في 1۸ تشرين الثائي عام 1۹۷۷م وأسقرت مباحثاته مع الإسرائيليين 
والأمريكيين عن توقيع اتفاقية في كلامب ديفيد في الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل: 
ثم توقيع معاهدة سلح ببنهما قي واشنطن في ۲٦‏ آذار عام 1۹۷۹."*". 


وكانت معاهدة السام بين مصر وإسرانيل كارثة على مص وعلى الشعب 
الف العربي»؛ وعززت امن إسرائيل. وأصابت الدول العربية الأخريى بالإحباط 
IF‏ 


وعندما اتتكست عملية الساتم إثر أغئيال السادات في 1 نشرين الأول عام ١1۹۸م‏ 
ادر الرئيس الأمريكي روالد ريغن إلى تنشيطها بإطلاق خطة عرفت بخطة ريغن 
للساام؛ ومن أهم ما تضسنته: سنح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاج غزة حكماً اتيا 
وعدم تاييد ضم إسرائيل للأراضي المحثلةء ورجوب حل الثزاع العربي الإسرائيلي من 
خلال المفاوضات» والتزام الولايات المنحدة بامن إسرائيلا**"'. 


مؤسسة انر السات الفلسطبنية المعاهدة العسر ية اسر انیلیةء س۴ - 

ا" کاملء الساٹم الضائم س٤۸١٠‏ الحسن بن طاتل. u‏ 1 

التقعي» الأردن ورب السام سس اة 1۸۹-١‏ الهور والموسى؛ مشاريع التسربة الفضية 
تة سس ۴١۹‏ . 
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وقد رفضت إسرائيل خطة ريغان للسلم كما رفضتها الدول العربيةء وأدى ذلك إلى 
قيام الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي السام في الشرق الأوسط على آساس 
الشرعية الدولية المتمظة في قراري مجلس الأمن إ١٤۲)‏ و إ[۴۴۸]"""'. غير أن 
الولأيات المتحدة وإسرائيل وضعتا شروطاً لعقد المؤتمر لم تقبل بها الدول العربية معا 
لدى إلى قشل الجهرد الكبيرة التي بذلت لمقدءا"""'. 


أ" لحد لوتر الي للام 4 ص 1 . 
|**: لمر جم تة د صر ١‏ ا 
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TT 
شد المسلمين‎ 


شكلت أزمة الخليج التي نجمست عن لحتاال العراق للكريت قي الثاني من آب عام 
٠١‏ ام قرصة ذهبية مام الغرب من أجل شن هجمة صليبية عسكرية ساحقة ليس ضد 
العراق وحسب» وإنسا ضد الأمة العربية جمعاء. قبحجة إخراج العراق من الكويت قامت 
الو لايات المتحدة بحشد الأساطيل والجيوش الغربية من نحو ثلائين دولةء وفاتتها لضرب 
العراق»ء وواد نهضته الراعدة في المجالين العلمي والمسكريء خاصة أنه كان من أعلد 
المعادين لمشاريم التسوية السثمية مع إسرائيل: ومن أقرى المرشحين لامتااك القرة 
العسكرية المهددة لأمنهاً. وقد تمكنت تلك الفرة المسليبية الهاتلة بضربها العراف من نيق 
عدة أعداف: فقد أحدشت شرخا جديدا بين أبتاء الأسة العريية الواحدة باستقطاب يعض 
التول العربية إلى جائيها ضد بعضها الأخرء ودمرت الالة العسكرية العراقية مجربة في 
تلك أنواعاً من الأسلحة المحرمة دولياء وسيطرت على لايع النفط بشكل مباشر , 


ومن جهة أخرى كانت عملية إخراج العراق من الكويت التي أطلق عليهاً الغرب 
اسم إعاصفة الصحراء) إنما هي في الحفيقة عاصفة من اليورانيوم المتضب الذي أطلفته 
القوات الغربية في الكويت وشمالي السعودية وجنوبي العراق ليفتك بالأخضر والپابس: 
ويحول الحياة إلى أشلاء في مناطق واسعة عن وطنئا العربي. فقد ألقت الو لايات المتحدة 
أكثر من ١ء‏ طن من اليورانيوم المنضب على العراقء وتائر بهذا السلاح المسر 
العر آقيون والامريكيون والبريطانيون والكنديون والكريتيون والسعوديون على حد سواعه 
حيث ائتشرت أمراض لم نسمع بها من فيل» ومنها مرض حرب الخليج الذي فتك حتى 
يازعذاع انقسهم. 


وقد كانت التئيجة الحثمية لإخراج العراق من معانلة القوة بين العرب وإسرائيل: 
وسن قبل ذلك إخراج مصر هي رضرح بقية العرب للهجمة الصليبية السلمية التي 
استهدفت فر الاستسلام على العرب لصالح الغرب الصلبيبي ممثلاً بربيبته إسرائيل. 
ذلك أن تسلسل الأعداث قاد إلى عدريد ومن ثم إلى أوسلوء ققد أثارت أزمة الخليج 
سوضو ع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والربط بين تطبيق الشر عية 


الدولية على اتعر اق ورعلى إسرانيل؛ وتعالت الاصوات المنددة ريا متهمه اها باتها 
تگبل بسگیالینا"""'. 


a.‏ أن السياسة الانتفائية التي اتبعها الغرب الصليبيء وعلى رأسه الولايات 

لم تكن خافية على أحدء فالغرب كان إصرارء ولا يزال عجيياً على تطييق 

قرارات آلأمم المتحدة؛ واستخدام القوة العسكرية لتطبيقها إذا كاتت نلك القرارات تحدم 
مسالحه: وان لم تكن كتل فيو بتغاشي عتها ولا يقيم لها وزناء فقد بادر الغرب يقضه 
وقضيضه الضرب العرب» بيتما وف داتما ضد أي قرار يصدر يمجرد إدائة إسرائيل. 
ريتجلي هذا أيضاً في موقف الولايات المتحدة زاء عملية السلام بين العرب وسر لايل 
فالو لايات المتحدة بدلا من أن تجبر إسراتيل على تطبيق فرارات الشرعية الدوليةء ومبدا 
الأرض مقابل السام الذي تبلاء العرب؛ وقظطت إلى جائب إسرائيل سواء قي تفسيرها 
المغظوط ثقرارات الأمم المتحدة؛ أم في تعنتها إزاء تطبيقهاء آم في تجبير هذه القرارات 


لقد أعلن الرئيس الامريكي جورج بوش بعد انتهاء حرب الخليج مباشرةء أي في 
١‏ آذار عام ١۱۹۹م"‏ أن الوقت قد حان لوضع حد للئزاع العربي الإسرائيلي على 
أساس قراري مجلس الأمن )٠٠[‏ وإ١۳۳)‏ ومبداً الأرض مقابل السلا ولكن شريطة 
ضمان أسن إسرائيل. وعمل جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي على إقاع الأطراف 
المعنية بضرورة حضور مؤتمر للساام بعقد بتاريخ ١‏ تشرين الأول عام ١1۹۹م‏ في 
مدريدا" "أ ولم يكن باستطاعة أي من الدول العربية التأخر عن حضور هذا المؤتر؛ أو 
حتى إبداء الرغبة في عدم حضوره والمشاركة في أعماله: لأنها لو فطت ذلك قإنها 
ستتعرط لخضب زعيمة العام أمريكا وعقوباتها عبر صتدوق النقد الدولبي والبتك الدولي 
ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة حقرق الإنسان»؛ ذل أن هذه المؤزسسات أصيحت لذر عا 
أخطبوطية طويلة تسيطر عليها الولايات المتحدة؛ وتحصل بوساطتها على ما تريد من 
جميع نول العالم» خاصة العالم العربي. 
TET‏ 
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لقد ورقف جيس بيكر في مؤئمر مذريد ليعلن أن الو لايات المتحدة لن تقبل عذرا 
سن أحدء وعلى الجسيع المشاركة والحضور. وأمام هذا الإأعلان المبطن بالتهديد ءالو حيد 
سار ع الكل للمشاركة في الموتمر الذي مخضت عنه فيما بعد جميع الاتفاقيات ومشاريع 
التسوية بين العرب وإسرائيلء ورفعت أعلام إسرائيل قي أغلب العواصم العربيةا"""'. 


لقد كان موؤتمر مدريد أرل خطوة على طريق التصالح بين العرب والإسر اثيليين؛ 
ويد أعماله بتاريخ ٠١‏ تشرين الأول عام 1۹41م لغايات إحلال السلام في الشرق 
الأوسط واقتتح محادتات المؤتمرين قيليب جونزاليس رئيس وزراء إسبانياء برعاية 
الرئيس الأمريكي جور ج بوش رالرئيس السوقياتي مبخاتيل غورباتشوف. وجرت جلسات 
المؤتمر برناسة جيسن بيكر وزير الخارجية الأمريكي وبوريس بانكين وزير الغارجية 
السوفياتي اللذين تدرا ماتدة المفاوضات؛ وشارك في أعال المؤتمر مصر ولبنان 
وإسرائيل وسوريا والاردن وفلسطين» وقد تمكن المؤتمر من تحطيم أقوى المحرمات قي 
الشرق الأاوسط خاصة رفص التول العريية التفارض مع إسراتيل وجها لوجهء ورقض 
إسرائيل القبول بيوية فلسطيلية مميز ةا""". 


ولات محادثات السلام التي استضافتها إسبانياء تلك الدولة النصراتية التي تمبزت 
عبر تاريخها بأنها الأكثر تعصبا دينيا للكائوليكبةء وشهدت أرضها أخطر اتفاقية على 
الإسلام و المسلمين؛ وهي ثلك التي ثم توفيعها قي غرناطة عام ٤۹١‏ مء رأخرج المسلمون 
يموجبها من الاندلس بعد أن عمروها نحو شانية قرون؛ لقد أدت نلك المحادثات إلى سر 
الحاجز النفسي أسام اللقاءات للعربية الإأسرائيلية المباشرة؛ ان عقدت لقاءات سرية في 
اوسلو عاصسمة النرويج بين وقد قلسطيني برئاسة محمود عباس» ووفد إسرائيلي يرتاسة 
وزير خارجة اسرائیل شمعون بيرس: وتجم عن نلك اللقاءات التوصل إلى اتقاق إعاسن 
المبادي بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الفلسطيلي الذي وفع بالأحرف الأولى في أوسلو يوم 
۹ آب عام 1۹۹۳م وجري التوقيم ليه رسمیا في وآشنطڻ يوم ٠۳‏ ايلول عام 
MATT‏ 
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وهكذا انزلق القلسطينيون إلى الفخ الذي نصبته الدول الصليبية بقيادة الولايات 
المتحدة؛ ووقعوا اتفاقا سريا لا يختلف في جوهرء عن اتفاق نسليم غرئاطةء فقد نص اتفاق 
إعلان المباديئ على ”أن حكومة دولة إسراتيل والفريق الفلسطيني ينفقان على أن الوقت 
قد حان اتهاء عقود سن السولجهة والئزاع؛ رالأعتراف بحقرقيما المشروعة والسياسية 
سلمية عادلة ودائسة وشاملةه ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق 
علبی ا" "۱ 


ولصست المادة الأولى من إعلان المبادي على أن هدق المفارضات هر إقامة سلطة 
حكومية ذاتية انتفالية فلسطيئية في الضفة الغريية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجارز 


خمس ستوات ونؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس فراري مجلس الأمن إ١٤")‏ 
و A‏ 


ونصت المادة الخامسة من اتفاق إعلان الميادئ على أن تيدأ فثرة الستوات الخمس 
الانتقالية فور الالسحاب من قطاع غزة ومنطقة أربحاء وتبدا مقاوضات الوضع الدائم بين 
حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني فيي أقرب رقت ممكن» على ألا يتعدى بداية 
السنة الثالثة من الغثرة الائتقاليةء وثغطي هذه المفاوضمات القضايا المتبفية يما فييا القدس 
واللاجئون والمسثوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعاتقات...'""'. 


وان اتفاق أوسلو ليس سوى تصفية لتقضية الفلسطينيةء فهو لا يثرك آي مجال 
لانجيال القادمة من أجل العمل على تحرير الأرعض الإسلامية القلسطيتية من البحر إلى 
التهر. كما أن هذا الاتفاق فتح الطريق أمام بع الدول العربية لترقيع معاهدات ساتم 
متفردة سم إسرائيل» وإقامة غلاقات دبلوماسية واقتصادية وتعاون وتطبيع معهاء ولد إلى 
إضفاء الشر عية السياسية والفائولية والدولية على دولة إسرائيل وحقها قي الوجودا""'. 


ا الشراء مستقبل السلا في ارش المقضسةه صن 11 ١‏ 
الملف الوثاتفي» مسبرة الساتم: + +. 

آلعر جم تة سس £٩‏ , 

الحمدء شبلية السات صسة]. 
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وأهمل الاتفاق قضايا أساسيةء وئنازل عن حقوق آقرتها الدرل خاصة حق مقلومة 
الاحثلتل» كما أضعف المطالب الفلسطينية بدولة فلسطينية مسنقلة ذات سبادة كاملة بتاجبله 
اليحث في جوهر القضيةء وهر إتهاء الاعتاال؛ رحل القضايا التي تسس السبادة الوطنية 
كالقدس و المستوطنات والحدود واللاجئين. وبسوجب إعاان المبادئ] واققت منظمة التحرير 
الفلسطيتية على شرعية الاحتلال العسكريي بمشاركتها في إدارة المناطق مما يعد بداية 
لمشروع (الكتتونات)ا"""'. 


وليس من شلك في أن إسرائيل حققت بمساعدة الدول المليبية معظم أهدافها عبر 
اثفاق الماد قي أوسلو؛ وحولث منظمة الثحرير الفلسطينية من منظمة جهادية انت 
تصفها بااأرهابية إلى مجرد ذراخ صياسية تعمل من داخل المداطق المحتلة تحث بصر 
إسرائيل وسمعهاء وربا كان هذا هو اليدف المحوريي الذي أرادت إسرائيل أن نحفقه: 
وتمكنت من ذثك بسبب تغاقل الأمة أو غفلتها عما يدور حولياا""". 


لقد قام اتفاق إعلان الميادئ على فاعدة [غزة - أريحا أولاً)ء وتم توضيح ذلك 
الإعلتن باتشاق [أوسلو )١‏ الاي رفم في القاهرة في + ليبار علم ۹۹٤‏ مء شم باتقاق 
[رسلو )١‏ الذي رقم في واشئطن بتاريخ ۲١‏ أيلول عام ١١١1م‏ وبسوجب هذا الأاتقاق 
الأخير قطعت أرصال الضفة الغربية؛ حيث سمت قسمة عجيبة غريبة إلى أريع مناطق: 
[أ) وإب) و(ج) دإك)ء وتضم المتطقة [أ) مدن: جنين وطولكرم وقفيلية وابلس وبيت لحم 
ورام اله وتصبح تحت إشراف الأمن الفلسطيني. وتضم المنطقة إب) قري الشفة 
الغريية المحيطة بتلك المدن؛ وتصبح تحت إشراف مشترك لقوات الشرطة الفلسطيتية 
والجيش الإسرائيلي. بينما تتضمن المنطقة ([ج) الملاطق غير المأهولة» وسيكون الاسن 
فيها سن مسؤولية الإاسرائيليين: بيتما ستكون السلطة المدئية من مسؤولية الفظسطينيين. 
وأما المنطفة إد) قتشمل المستوطنات الإسرائيلية وعددها )١١١(‏ مسئوطنة بالإضاقة إلى 


Tj‏ سيد خفلية اب انام ق + ۴ وا او کے ۽ واشرون: قر ا اة لادتفان آلا را ت 
الاسر ائيلي؛ س1١‏ 
الد عبلية السات س ۴ة-۴د. 


قراعد الجيش الإسراتيلي وبع الموانئ الساحلية وتخضع هذه المنطقة للسيطرة 
الإسرائرليةا"""'. 


وغذا التقسيم لا يمكن المواطن العريي المسلم أن يفهم أو يستوعب حكمة 
الفلسطيئيين من الموافقة عليه لان من يدقق النظر فيه يدرك أنه تكريس للتحتاتل وليس 
منحاً للاستقلتل باي صورة من الصور» سواء كان هذا الاستقلال مبتوراً آم كاملا 


إن ما يسكن أن يتفيمه المواطن العربي المسلم المصاب بال[حباط الشديد بسبب ما 
ألت إليه الأمة في طل الرضع العالمي» وتزعم أعتى درلة عرقتها الأارع لعالم الوم هر 
معادلة بسيطة تقوم على أساس السحاب إسرائيل الكامل والشامل من جميع الاراضي التي 
اعثلنها في حرب حزيران علم ۷١1۹م‏ مرة واحدة مقابل إتهاء حالة الحرب معها وطضمان 
متها من قبل الولايات المتحدة ضد المغاطر السياسية؛ والولايات المتحدة قادرة على ذلك 
في ظل الأوضاع الراهنة للأمة العربية الإسلاميةء ولذلك قإن سا حدث ليس ساتماء وإتما 
هو استساتم لإرادة الصليبيين في نطاق الحرب المستمرة التي يشتولها ضد الإسادم 
رخضارة المسلمين. 


ولم يكن السام الذي فرض على المنطقة خيارأ عرييا وإسرائيلياء وإتما كان خيارا 
امریکياء والولايآات المتحدة التي ورثت قيادة الصليبيين رروحهم وتطرقهم ما فتثت تلجأ 
إلى أي وسيلة تمكتها سن قهر المسلمين»ء وتضييق الخناق عليهم» وإضعاقهم» والاستيلاء 
على مقدر اتهم إن بقرض الاستسلام على هذه الأمة عبر إسرائيل» أو بشن الحروب ضعدها 
عير حجة نيديد العراق لجيراتةء؛ أو عير وضع استرائيجية كوثية بهئف السيطرة على 
مفدرات المنطفة العربية وترواتها. 


الف الوتاتقي» مسيرة السام ؛ س١١‏ سعيده خرة = آريها ساتم أمريكي:المستقبل العربي» سن 
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تتمثل الاسترائيجية الكونية الثي رضعتها الولايات المتحدة الأمريكية في العولمة 
[«م#ادعاااهات)] التي نسي عن بين سا تعنيه: "اندماج أسواق العالم في حقول النجارة 
والاستشمارات المباشرة وائتقال الأسوال والفوى العاملة والثقاقات شمن إطار من حرية 
الأسواق؛ وبالتالي خضوع العالم القوي السوق العالميةء مما بؤدي إلى اختراق الحدود 
القوسيةء وإلي انحسار سيادة الدولة“""', 


وقد برزت ظاهرة العولمة عقب اتهيار الاتحاد السوفياتيء والتقدم السريع في 
مجال الاتصسالاات» وزيادة تشابك المصالح الدولية الاقتصساديةء وهيمئة رؤوس الاموال 
الغربية على الأسواق. وكانت هذه الظاهرة أمريكية بالدرجة الأولى» وقد وجدت أمريكا 
في عالمنا العربي بشكل حاص تربة خصبة لترويجهاء فعسلت على تعميم هدد الظاعرة قي 
كل المجالات الحكرمية والسياسية والمالية والاجتماعية والتشريعات الضرببية والقضائيةه 
وأشكال الاستثمار في القطاعين العام والخاص. 


وهكذا أصبح الغرب الصليبي بقيادة الو لآيات المتحدة الأمريكية يعد أن املك القوة 
العلمية والتكتولوجية يسعى إلى الهيمنة على عالمذا العربي» ليجعله جزءا لا يتجزا مله 
يتخلق باأخلاقه» وينشرب قيمهء ويفتج أسواقه لمنتوجاتهء وقد نجح الغرب في إخضاع 
حركة التصنيع والاعتمك على الذاتا"""'. 


وتفرض العولمة سياستها عبر مؤسسات دولية فرية أقامتها الدول الغربية الصليبية 
لفرض شروطها وإرادتهاء ورهذء المؤسسات التي سبقت الإشارة إلبها هي صندوق الئقد 
الدوليء والبئك الدوليء ومنظمة التجارة العالمية الئي أصبحت تفرض علينا شرط 
الإصساتحات الاقنسادية وإلا فإنها لن تقتم أي مساعدات. 


"ا السمش» العرالمة آيست الخيار الوحیدء سں۲۹. 
17 الخسيل ر اقتا السجاسي.: حجلة أرق العند ٣‏ اة تہ س ا ۔ 
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وغتي عن القول أن لك المؤسسات لا تقيل عضوية أي دولة في منظمة التجارة 
العالمية ما لم تقدم تلك الدولة شهادة حسن سلوك معتمدة من البتك الدرلي وسندوق النقد 
الدولي تتضمن أنهاء أي الدولةء تفبل الخضوع لكل شروط تلك المؤسسات لتصبح تحت 
وصايتهاء والمخاطر التي يجب على عالمنا العربي أن يتتبه لها وهو بقع في متناوال 
أخطبوط العولمة الغربي كثيرة وأثارها مدمرة فالعالم العربي سيجد تفسه أمام جوش 
من البطالة نتيجة الخصسخعصة المفروضة عليهء وسيشكل العاطلون عن السل أعباء كبيرة 
سادية ولمنيةء وسيترنب على نلك زيادة الجريمة تنيجة اتتشار تعاطىي المخدر ات واتئشار 
الأوضاع الئي ستفرضها أنماط وقيم واقة. كما أن الاقتصاد الوطني سيخضع للشر يك 
الاستر اتبجي الذي تاره تلك المزسسات» مما يعني أن ذلك الشريك عر الذي سيتحكم في 
الافتصاد الوطلي» ,بالتالي قإن العالم العريي سيواجه مزيدا من قر بدلا من الثراء 
الم عوم الذي يعد به أرباب زأس السال الغربيون. 


والاخطر من تأثبر العولمة فيي المجال الاقتصادي هو تلثيرها قي المجال الثقاقي؛ 
ذلك أن الاختراق الثقافي بعد من أيرز الأساليب التي تتبعها قوى العولمة الثقافية في 
صراعها مع الثقافة العربية الإسلامية؛ فالعولمة الثقافية ليست إلا قلا للثقافة الأمربكية 
بقيمها ومفاعيمها. والعالم العربي اليوم لصبح يعيش تحت رحمة الشبكات الإعلامية 
العالمية؛ والضة الإعلامي عبر القضاتيات والإنترنت؛ وهر مضطر إن لم بحصي له 
إلى تقيل كل ما بفرضه الغرب دون اعتراض» وسيجد نفسه في تياية المطاف ذا عادلت 
وتقاليد وأئماط وسلوكيات غربيةء وقد تتغير حتى أنماط حياته اليومية متوعما أن الأقضل 


والأرفى دائماً هو ما يأتي من الغرب المتقلم. 


وما دام خطر العولمة لا يفل عن خطر الحروب التي شئها الصطيييون ضد 
المسلمين في الاتدلس والمشرق؛ء بل ربعا كان أخطر؛ فإن ذلك يفتضي ضرورة التصدي 
لها عن طريق تعزيز هوية الفرد العربي المسلم»؛ والجماعة العربية المسلمة؛ وكذلك العمل 
على يئاء قاعدة من الأتصالات الحديثة تفطي أنحاء العالمء وتقوم على اسلس أخلااقي ابع 
من قافتا وشريعنا المحمديةء لثزويد المشاهدين والمستمعين بما يتير عقوليم: ويجعلهم 
يدركون الفرق الشاسع بين وهم الحضارة الغريية وحقيقة الإسائم. 
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إن ما تعرض له مسلمو الألدلس منذ خمسة قرون تعر له اليوم مسلمو 
فلسطبن» ومسلمو اليوسنة والهرساك وأذرييجان وكمبوديا وموزلمبيق واأنغولا و الصومال 
وآرتيرياء قكل أولثك بواجهون عرويا داخلية مفجعة لا نكاد نتطفئ حتى تعود إلى 
الاشتعال من جديدء وقد أطمع التشتت والضعف والفرقة أعداء الإسلام والمسلمين بهذء 
الأامة قي المااشضي والحاضر. 


ففلسطين تتعر سض ويتعرض أعلها على أيدي العصابات الصسهيوئية لالوان من القتل 
والتشريد والتعذيب: والشواهد الصارحخة على نلك ما زالت حية في الاذهان» وما ز للت 
عذآيح دير ياسين وكقر قاسم وفظائع الطنطورة وحرق الأسرى والعجزة وهم أحياء ويقر 
بطون الحوامل وإجهاضهن؛ وبح الاطفال قي حجور أسهاتهم ورتير العظام وهذم 
الببوت وغير نك من الأعمال الوحشية البربرية التي تتميز بها أيديولوجيتهم» كل ذلك ما 
رال يستصرخ الضمائر. 

لقد أخرج القلسطيتيون من ديارهم بقوة الظلم؛ ومنطق الحراب» وهدير المذافع 
والدباياث والطاترات» أخرجوا وهم لا يحملون من متاع الدنيا شيئا سو مفاتيح بيوتهم 
وعقود ملكيتيم اأاراضيهم الئي ورثوها لأيناتهم وأحقادهم؛ كما ورتها الأندلسيون لأبثائهم 
لتيقى أمانة في أعتاقهم على مر العصور تستتهض اليمم لإعادة المجد الثليدء براسثرداد 
الأارض السليبة. 


يئيغي أن لأ يخقى أن عذاء العروبة والإسلام ينبع من الأيديولوجية الغربية التي 
بتي وسائل إعانسها اثر هيبة المئطوررة. 


وسا جر ى ويجري في قلسطين مما هو معروف يجري آلآن قي البوسنة والهرسك 
ذلك البلد الإسلامي الذي نكالبت عليه قوي الشر؛ وأخذنت تطحته لمجرد أنه مسلم؛ وأن 
آله پتمسگون باسلامهم. 


راذا كاتت قصبة الأندلس فد أصبحت معروفة لكل الأجبال كقضية أشبعها 
المؤرخون بحتاء ولذا كالات قصبة قظسطين المأسلوية فد عشعشت في شرايين أبناتها 
وغيرهم من أبناء الأمة المسلمة الذين بتابعون أخبارهاً وأهوالهاً لحظة بلحظة: فإن قصة 
البوسنة والهرسك ما تزال غير واضحة المعالم: ويكتفها الغسوض الذي أا بد من كشقه 
وایضاح ملابساته. 


تقع البوسنة والهرسك في وسط غرب ما گان يعرف سابقا باتحاد جمهوريات 
يو غسلاگیا: وتبلع مساحتها ۱,1۲۹= كم" ولما عدد سكاتها فيبلغ نحو أربعة ماتيين 
وثلامائة آلف لسمة؛ 1۳,۷ متهم مسلمون و ۳,٣‏ صرب و۳٣۱۷‏ کزروات وا۷ 
من جلسیات آخری. 


وقد تخل الإسلام إلى البوستة والهرسك قي الفرن الخامس عظشرء حيت تسكن 
العثمائيون من فتح أجزاء منها عام ۳٦1م‏ على يد محمد الفاتح ثم أكملوا فتحها عام 
۸ ام في عهد السلطان المشاني سليمان القالوئي»ء وسسارت بذك ولاية عتماتية دان 
معظم سكانها بالإسلام وقد نزامن ذلك مع خروج المسلمين من الأندلس. 


ونظراً للسياسة الضانية المتشندة خاصة فيما يتطق بالضرائب» ققد ثململ 
البوستيون وتمردوا أكثر من مرةء إلا أن الدولة سرعان ما كات تسيطر على تمردهم. 


وقي عام ام في سرحلة ضعف الدولة العثمانيةء قام مسيحيو الهرسك بنمرد 
وثورة آمتدت إلى الصرب الأرثونوكسي» وظلت مشتعلة إلى أن تمكلت التمسا والمجر 
من احتلال البوسنة والهرسك عام 1۸۷۸م وفي عام ۸١١١م‏ قلمت الدولتان المعثلتان 
ياعلان ضمهما اإليهما بموافقة الدرل الذاوروبية. وقي أثاء الحرب العالمية الثاتية الحقت 
البوسئة وكرواتيا بمسلكة الصربء وفي علم ١٤۹م‏ جطهما تيتو إحدى جمهوريات 
الاتحاد التشبكوسلوفاكي. 


وفك بدأت مأساة البوسنة والهرسك عام ١١۹م‏ إثر تفكك الاتحاد اليو غسلافيء آذ 
استقلت في البداية كررانيا وسلوفینيا رهسا جمهوریتان کائوليكيتانء ولم تستطم سربيا 
الارثونذوكسية منعهما لما حظيتا به من دعم مادي ومعنوي من أوزوبا والعالم. 


وفي شهر آذار من علم ١1۹۹م‏ أعللت البوستة والهرسك الاستقلال بعد استفتاء 
قلعت به؛ وي ۱۹۹۲/2/۲۲ قيلت عضرا في الزاشم المتحدة إلا أن صرب البوسفة لم 
يفبلوا بنئيجة الاسئفتاءء وأعلتوا الحرب على المسلمين هناك بدعم من صربيا التي تعمل 
على أن تيقى البوسنة تحت جناحها. 


وهكذا اشتعلت خرب ضروس شنها الصرب ضد مسلمي اليوسئة؛ ويعثبر الصراخ 
هناك هو العف لي أوروبا متذ عام ١٠١م‏ وضحيته هم المسلمون الذين حرموا من 
التزود بالسااح الضروري للدقاع عن ألفسيم؛ بيئماً أثيح للصرب من كل مكان» وكانت 
النثيجة مثبحة دامية وتشريدا وتدميرا وهتگا للأعراضء وقد بلغ القظى ٠٠۸‏ ألفاء والئساء 
المغتصبلت ٠١‏ الف لمرآة. وتم اعنقال عشرات الألوف الأين يتعرضون للتطيب 
باستمرآر؛ وتم نشريد مليوني مسلم؛ وتنمير مثات القريى وعظطرات المدن» وتم هدم عا 
يزيد على "٠١‏ مسجد وحوصر ما يربو على ٠٠١‏ ألف من المسلمين في سراييقو 
وغبرها من مدن البوسنةء وكادوا يسوتون جوعاء أو بوايل التيران» أو نتيجة البرد الشديد. 
فالمسلم فيي البوسئة كان يفر سن الموت إلى الموتء والعالم الإسااسي الضعغيف المشتت 
یتفر ج دون أن یجرز حثی على قول كلمة حق۔ 


أما أرض البوسئة هقد اسثولى الصرب على #۷١‏ منهاء واستولى الكروات على 


وسا ليما يتطق بار بيجان المسلمة فقي إحدى الجمهوريات الست عشرة التي ألفت 
ها كان يعرف يالاتحاد السوقياتيء: زوسياء کاريلياء: استوثياء لينونياء ليتوانياء روسيا 
البیضاء؛ اوگراتیاء مولداقیاء جورجیاء لذربیجان» أرمینیاء کازاخستان»؛ تركمانستان؛ 
آزبکستان» طاجكستان؛ كيرغيستان. ومشكلة أذربيجان - القوقاز - ألها تعاني سن ثيارات 
ولزاعات مختلفة: منها الحرب الئي شننها ارمينيا ضد أذربيجان؛ والتي فد تؤدي إلى 
أوخم العواقفب إذا لم يتم احتواؤها بصورة سريعة وفعالة تقبل بها جميع الأطراف 
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المتخاصمة؛ وإلا ستكون الحال كما آلت إليه دولة المسلمين في البوسنة والهرسك؛ 
وستمئد إلى دول البلقان لتفجع المسلمين فيها. والذيي يظهر واضحاً في هذا الصراع هو 
الكرآغية للإسلام والمسسلمين» ليس فقط من الصرب والكروات؛ ولكن أيضا من أوروبا 
والولايات المتحدة الأمريكية. 


فالصرب يرفعون الصليب في فتاليم مع المسلمين» وهو ما كان بفعله الفرنجة أثاء 
الحروب الصليبية ضد الإإساتم في القرون الوسطى؛ وقد صرح عدد من زعماء الصسرب 
أنهم يخوضون الحرب نفاعا عن أوروبا لحمايثها من الإساام. والمساجد تدر وتحرق؛ 
وقد سرح الرئيس الفرنسي ميثران لرئيس البوسنة عندماً التقاء: لا ثريد دولة أصولية 
[إساتمية] في أوروبا. وما قاله ميتران لا يختلف عما قاله ميجرء رئيس وزراء بريطائياء 
حيث أكد في توجيهاته لوزير خارجيته أن البوسنة المسلمة يجب أن تدمر حتى لا تقوم 
للمسلمين قاتمة في أورويا. 


تقول لهؤلاء الأعداءء أعداء الإساام؛ ان المسلمين كما جاء في الية الكريمة في 
سورة البقرة (الآية ١٠)ء‏ بزمتون بالملانكة والكتب السماوية المختلفة. والأتبياء جميعاء 
وهم لا يميزون بين كتاب سماوي وأخر؛ ولا بفضلون نبيا على نبيء فالامة الإسالامية لم 
تعرف التعصب الديني» ولم تسع إليه في يوم من آلأيام» وفد كان المسلمون في شتى 
الأزمنة وما ز الوا مثالا للتسامح بين الأديان. 


ذلك لان الكتب السباوية جسيعها نأتي في نظر المسلمين منسجسة سم يعضهاه 
خالية من التذاقض الذي قد بتوهمه البعض لأنها كلها تنهل من معين واحد. وما حئث في 
الأندلس» تلك البااد التي فتحها المسلمون وأسسوا فبها حضارة إسلامية عريقة أضايت 
بأنوارها غياهب الجهل الأوروبي؛ إلا أنها انتهيت على النحو الذي ذكرتا بتوقيع المعاهدة 
المشؤومةء ولكن بعد تسليم غرلاطة عامل التصارى الإسبان المسلمين معاملة غير 
إتساتيةء فقد مارسوا ضدهم شتى ألوآن الفسع والأاضطياد بغية التتصير أو التهجير؛ الأمر 
الذي يجطلتا تقول أن المسلمين أيام حكمهم للأئدلس أبفرا للإسبان الحرية الديئية الشاملة؛ 
التي ضمنت لهم حفوفهم الإئسائية وكرأمتهم بغض النظر عن نين كل واحد متهم أو جنسه 
لو لونه أو لغثه. وكذلك سمحت لهم يالبقاء على ديهم في البوتفة الإسلامية يمارسون قيها 
طقوسهم الدينية نون آي ندخل أو تطرف»؛ وعلى هذا التساسح الديني قام البذاء الحضار تي 
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ندل 1 انر اخ السلس ردا طم ا قن آلر هن ؛ وسا از الت تار ء اة لفغيان . فکدا لت 
نظرة الإسلام من التمييز بين البشر علي أساس اختاتقهم في الجنس والعرق واللون 
واللسان» بعكس لظرة الغرب وز عسائه. 


إت المسلساات الإجرامية شد الإساتم والمسلمين لا بكاد ينتهي أحدها حثى يبدا 
الآخر. ويجدر بنا نحن العرب أن ندرك أن القوي عتدما يثعهد الضعيف لن يتردد أيدأ في 
تقض عيده أو تعيده متى وجد في ذثك تحقيقاً لمآربهء ولن يعدم الوسيلة لإسبام ثوب 
المثالية والإنسائية والحرص على العمل على سياستة الغادرة. وهذا هو سر الساسية 
اليهودية والأمريكية والأوروبية إزاء العرب والمسلمين» إنهم يتعهدون؛ ولكنهم لا يلتزمون 
بعهد متىي أصبح ذلك الالتزام ضد مصالحهم؛ أو حد من أطماعهم وغاياتهم الشريرة في 
القضاء على معالم تلك الحضارة الإسلامية السليمةء والسبطرة على ثروات المسلمين. 


إنهم يثبتون كل يوم أن الصدق والإخلاصس والأمانةء لها قي السياسة معان غير 
معاتيهاء وان السياسة ولدت من رحم الغ والخداع. 


ولم يتعلم العرب والمسلمون ولم يعتبروا من المرة الأولى»ء ولا تعلمواه ولا 
اعتبروا من المرة الثانيةء ويبدو أنهم لن يتعلموا أبداء ولن يعتبروا حتى وإن لدغوا ألف 
مرةه مع أن المؤمن لا يلدع من جحر واحد مرتين. با أصعب حياة الاستسلام رالركون 
إلى حياة الذل رالإهادةء فما الموت قي مبدان الشرف أر الحياة قي ظاال القرة والعزةء 
فين العاطفة الدينية لدى المسلمين؟ وين القومية العربية لكي يهبوا من أجل إنقاذ الأرض 
والتراث والمفدسات التي بعيث بها العدو كما يشاء؟ لو بهبوا لإتفاذ الأمة الجريحة في 
كرامتها التي ذاقت وما تزال توف من العذاب؛ رعاشت في لواخر أيامها تاريغاً مليثا 
باللكبآت والكوآرت. 


اين هو العالم ال[سلامي ليتخڏ موففا موحدا إڀجاپياً من أجل إتقاذ من پمكن إنقاذهم 
من المسلمين الذين يشردون يترون ويقلون في كل مكان. 


لقد فتحت دول أوروبا جميع أبوابها امام هجرة الأطفال المسلمين من البوستة 
والهرسك مظهرة قشفة ,العف ولكن الظيقة غير ثلث فهي تسعى بشكل حثيف 
ومتواسل لتلقينهم الديالة المسبعية كما قعل الإسبان يأيتاء السشين. 


ويستخدم الغرب ضد العرب المسلمين أساليب وحشية عديدة فهو إضاقة إلى 
استعمال قوة الحديد والنار يلجا إلى التمريه والتلقيق وإلى الخداع والس والرقيعة بين 
العرب والمسلمين ألفسهم ليهدم بعضهم بعضاء ويزيد من تشتتهم وقرقتهم وتباعد ما بينهم» 
وتقطيع ما بقرب بينهم من وشائجء ومن المظاهر الدالة على تحكم غير العرب في 
الشرون العرببة ما يلاحظ في الآونة الأخيرة لدى النظر قي سجل حرب الخليج ونتائجها 
التي انتهت إليها من نكسة للامة العربية واستدزاف خير انها وإعاقة وحدتها وإراقة ناء 
أبنائها. ونقرل ليعض الحكام العرب أن استمراركم في الخضرع لأنظمة حكم خير عربية 
وسماحكم لتدخل القوي الخآرجية في شورنطا العاتلية كما كان بحدث أيام حكم ملوف 
الطرائف يالأئتلس»؛ ومساعدتكم في تحويل الرابطة القومية من عامل وحدة إلى عامل فرقة 
ولستضعاف بالرغم مسن كثرة عندنا ولتساخ أرضطاً ووفرة ماللاء تقرلها صرآحة بأمانة 
وصدق. أن التاريخ لا يرحم؛ وسيسجل ما لنا وما عليئاء وما وفع بين العراق والگويت 
مثل على ما سيرصده من ففرالا الكبيرة. إن أعداعا يسيدون يما يفعلون إلى نشر الفساد 
في أمة العرب؛ وتدمير قوتهاء ققد خلفرا طروفا حرجة أتاحت لهم التدخل في شؤوننا 
الداخلية: وأحكمرا الحصساز الاقتصاديي والسياسي والعسكري على العرافق الإضعافة 
وإخضاعه وتحطيم فوته حثى لا تقوم له فائمة؛ ويظل راكعا للقوى العالمية المناوئة 
للعروبة والإساتم ليتفذ رغباتها دون أدني قدرة على المقاومة. وتتيجة نلك كله سيكون 
الفقر والتشرد رالشرذمة للامة؛ ثم كسر الروح العربية التي سيعقبهاً = لا سمح اث - 
الشمحاتال هذء الامة وهو ما يسعون اليه 


وى الأمة العربية أن تدرك نلك جيداء وأن تدرك أيضاً أن مصلحتها قي 
الأعتماد على نقسهاء وقوة جيوشهاء ووعي مواطتيها لا يخذعها باتعو الكاثتم ومسصدرو 
الأحكامء والا ظلت تجري وراء برق خلب ولا بد من نواة صالحة تجمع التزهاء 
والشرفاء من لمة العرب والمسلمين على شهادة أن لا إله إلأ اش وأن محمدا عيدء 
ورسوله؛ هذه التراة هي التي ترثق الألفة والمعية والإخاء بين هذه الشعوب. 


إن ما آلث اليه الحال في الأتدنس يجب أن لا تؤرل إليه في فلسطين» مهسا كثرت 
الجراتم» رسلبت الحقرق وهدمت صروح الأخلاق ومنت الأيدي الأئيمة إلى معاقل الدين 
الذي أصبح خطرا - من وجهة نظرهم - يهدد أمنهم واستقرارهم؛ أقول مهما اشتدت ذلك 
المواسف ومهما قصقت رعود البآطل» ودوت أصوات مدافع الظلم والطفيان من ملة 
الإلحادء أقولها صراحة أنها لن تؤثر في أمتتا العربية الإساامية إن كنا قد عافظنا على 
كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الف عليه وسلم؛ ويجب علينا أن تكون اشد حرصاء وأكثر 
حذراء لكي لا نقع في المحذور مرة أخري فإن للباطل جولة قصيرة ثم يشمحل وكلمة 


الله هي العلباء والعاقل من اثعظ. 


المصسادر والمراجع 
أ المصادر: 


أولا - الكتب: 
الإدريسي؛ أبو عبد آلش محمد بن محمد الحسيني إت ١“٠ه):‏ 
- فة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس» ماخوذة سن كتثاب نز هة المشثاق 
قي أخبار الآفاقء ليدن؛ مطيعة بريل» ۹1۸ ١م.‏ 


ابن آياس» محمد بن أحمد بن إياس الحنفي: 
= بدائع الز هور في وقاتع الذخور : تحقيق محمد معسطفى: القاغر ةا الهيئة المصر ية 
العامة للكتاب. ۴ء غ اش ا1۸۳ ام 


- الكامل في الناريخ؛ دار ادر ودار بيروت للطباعة والئشر؛ بيروت» ١۸٠٠هل‏ 
2م 


اين الخطيب» لسان الدين أبو عجد الله محمد السلماني [ت ۴٣ ٤اه ۷۷٣‏ ام)]: 
“= الإحاطة في آخبار غرناطة؛ تحفيق محمد عبد الله عنان» القاهرةء مكتية الخاتجي؛ 


3 ن 


“ اللمحة البدرية في الذولة التسرية بيروت داز الآقاق الجذيدة طا : آم 


اہن الگرديوس: أبو مروا عبد الملك [ ت يعد ٠۷۴‏ ه): 
- تاريخ الاتدلسء نعقبق أحمد مختار العباديء؛ مدريدء معهد الدراسات الإسلامية. 
ام 


اہن خلدون؛ عبد الرحمن إت ھ٤‏ هاه ٤:‏ آم : 
- تاريخ اين خلدون إديران المبئدا والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن غاصرهم من 
توي الشان ابر : ضنفط څلیا شحادةه مراجعة سهیل رگار؛ پیروت: دار افر : 
REY‏ 


FY 


hiipikztat. has It 


ين سغيد؛ أبر الحسن علي موسي إت 1۷۳ ه٤۷٣‏ ام) 
- المغرب قي علي المرب تحفقق شږقي نفاء القاش رة ذاآر الضغاز ف يهر > ط٣‏ 


3 ,ا 


اين عدار ي العر اقشي,؛ اير الخاد أخمد فن نحت إت 2ا۹2 ا 
- البيان المغرب قي أخيار الأئدلس والمغرب» تحقيق ومراجعة: ج- سء كولان وليقي 
فر و قلسال»؛ پیر وت دار القافة: ط٣‏ ۹4۳ 1م 


البكري» أبو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو إت ٤۸۷‏ ه٤١٠‏ م): 
- جغرافية الأندلس ولوروبا من كتاب المسالك والممالك؛ تحقيق عبد الر حمسن الحجي: 
بیز و تا دار ااإرشاد [آعط ا عاد ا ۹ رد 


الحمير ي : أو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيد المتعم إت 1٠١‏ هة ٤١‏ "م): 
- الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحساآن عبآس» بيروت» مكتبة لبتان» 
۷۵م 
- فة جزيرة الأندلس منخبة من كثاب الروض المعطار في خبر الأفطار؛ تشر 
و تسخيح وتعليق ليقي بروفسال؛ يروت دار الجليلء ط٣ه‏ ههه ام 


العثري» أحمد بن عمر بن أثس إت ۷۸ هردة ٠‏ م): 
- نصوص عن الاندلسن من كثاب ترصيم الأخبار ونتويع الأثار» واليستان في غرالب 
سهد الدر اسات الإسااميةء ٥١1۹م.‏ 


مجهول: 
- ئبذة العصر في أخيار ملوك بني نصر؛ تحقيق الفريد بستائي؛ العرائش [المفرب)ء 


ETE تا‎ 


المراقشي» محي الدبن عبد الراحد بن علي إت ٠١‏ ها ٣١‏ ١م):‏ 
- اللمعجب قي الخيص أخيار المغرب إسن لدن فتح الألدلس إلى آخر عصر 
الموحدين)٠‏ تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي: اللفاهرةه مظبعة 


الامستقاسةں ۴۹۸ اف٤‏ ۹م 


المقر بي؛ شهاب الدين أحمذ بن محمد الئلمساني إت ١٤ء‏ “ه): 
- نقح الطيب من غصن الانداس الرطيب؛ تحقيق الدكتور إحسان عباس بيروت» 
دار صاتر» ۴۸۸ اھ4 ۱۹۹م۔ 
- أزهار الرياض في أخبار عياض تحقيق مصطفي السفا وإيراهيم الأبياري وحافظ 
شلب القافر ة د ھ۹۳۹م 


لاض ي : اپو العياصس أحمد بن الد : 
- الاستقصسا لاخيار دول المرب الأقصسى» تحقيق وتعليق ولدي المزلف: الأستاذ حطر 
الناصر يي والأستاذ محمد الناصري» الذار البيضاء. دار الكثاب» ١2١1م.‏ 


انویر ي؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب إت ۳۳۲/۷٣۳۳‏ 1م): 
- تهلية الأرب في قلون الأدب» الجزء الرابع والعشرون» نحقيق الدكترر حسين 
نصار؛ القاهرة؛ الهبئة المصرية العاسة للشتاب» ۴ه ام. 


ياقوت الحموييء شيآب الدين أيو عبد الله باقوت بن عبد الله الرومي:؛ 


فد الفا ¿ نخر و تة دار استاي السر يى : 3 


ا 


ثانيأً؛ الوثائق: 


- فرناتدو دي زافرا [إسكرتير الملكين الكائو ليكيين): 

= Las Capiulaciones para la entrega de Granada por Miguel Garrido 
Flea [Oranadsa 19I 0). 

- M. GASPAR REMIRO: Documerios Arabes de la Corie Nazari de 
Granada. “Primeros paclûs y correspondeneia Intima entre los Reyes 
Calolicos y Boabdil". Revista de Archvos, Bibliotecas ¥ Museos, Madrid 
I. FIO Tomo XXI, Pugs. 260-269 vy A 21-A ¥ AMIL Pags. 137-148 y 
411343. 

- الوٹیقة رقم [206 ۴٥1‏ .1آ eg‏ ۔۴.۸) والوئيقة رقم [203 اد۴ .11 ڇeا‏ ۸۔۴) وھا 

وشيقتان سريتان مخطوطتان من وثائق دار المحفوظات العامة في سيمانقاس ( مااع 


Lapiulazioês Con | ویمگن العثوز علیهنا طس مجر عة‎ ] General De imana 


.[rmoros Y Caballeros de Castilla 


افج النز اطق 2 


پو رميلة. هشام: 
- عاتقات الموحدين بالممالك التصرانية والدول الزسلامية في الاندلس» عمان: 
دار الفرقان» ۹۸4 1ء. 


لپن 1 خسن : خد ابر" 
الدتار FIRE)‏ إحقية ضز تاریخ الاردن)ء بیز و هه الدار للمتحدة للتشر رالتوزیم: 


E‏ آم 


ان طاشل : امير 1 اکس" 1 
= المستعي تضمو لتاشم : الفا فر ع مطابغ الشرام تجار بة: ت اس 


آبو تمری: زیلد: 
- فراءة تعليلية للاتفاق الفلسطبني - الإسرائيلي (إغزة - أريحا أولا)ء تابلس: 
مركز البحوث والدراسات القلسطيتية؛ أبلول ۹۹۳ ١م.‏ 


آل خليطة. للد : 
- التأثير البرتغالي على التجارة في الخليج العربي خلال القرن السائس عشر 
لدوة: مكائة الخليج العربي في التاريخ الإساتمي من سقوط يغداد إلى نهاية 
الاستغسار البرتغالي -10١[‏ ٤٠ء‏ هر١‏ ة ١۵١-١۲‏ امه كلية الأذاب, جلسعة 
الإمآرات العربية المثحة للعین, ۹۹۰١١ءء‏ 


أمير: عبد الامي محيد: 
اق 


عمان؛ منشور ات الجامعة الار تنية: ا 
- المصالح البريطانية في الخليج العريي [۷٤1۷۷۸-1۷م)ء‏ بغدادء مطبعة 
الزر شاد ۹۷۷م 


- نظرة جديدة للإلجازات السياسية والعسكرية والنجارية البرثغالبة قي أسيا 


"دراسة قي شوامل ندهور اازمبراطورية البرتغالية واتحلالها"؛ الجلعة 
الأردئية؛ مجلة دراساث» المجلد الخاسن عشر؛ العدد السايم» نو القعدة ۸ء٤١‏ 


ها تموز دااع 


البطريقء عبد الحميد وعبد العزيز توار: 
- التاريخ الاورويي الحديث من عصر الليضة إلى مؤتمر فييناء بيروت» دار 
النيضة العربية. 1۹۷1م. 


بيك فر در ب 
- تاربخ شرقي الأردن وقبائلهاء ترجمة بهاء الدين طوقان» عمانء الدار العربية 
زیم والنضر: ٩۲١‏ ام 


الجمل: شرقي عطا الد 
- السفرب العربي الكبير في العصر الحتيث: الفاغرة: ااا 


الجميلي: حميد: 
> الا تات السياسي و سسنتقل, آ تأر العر بي E‏ آلطر ق٠‏ آلسدد E‏ الك 
ھتء برو تة ام 


ختاهلة:؛ ممت خیدة 

- الأندلس - للتار يخ والحضارة والمعنة إدراسة شاملة]: عسان» مطايع اللستور 
التسار يةه ها ج ٠‏ آم 

- أيبيريا قبل مجيء العرب المسلمين: عسان» عطايم المزسسة الحسحغية الا دنية 
اإلثرأي)ء ٠:١١‏ ما۹۹ ام 

- سوسوعة الديار الأتدلسية:؛ عساآن؛ دن ٤۲۰‏ ے۹۹۹ ام 

= دة مسلفمي الاندلس خسوا قوط غر ناطة و ہقف شا ساسا ۾ E‏ اھا 
N ¥Y‏ 


- التلضصير القسريي لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليشيين» عسان» در 


ا ا 


الحچي: كد الرحمن علي: 
- التار بخ الأننلسي من الفح الاساتسي حتى سقوط غرنلطةء دار القلم: دمشق؛ 


بر و ان الگ بت آلر پاطن : TET‏ 


سق¿ چو أت ! 
- امور الإلليمي للسلام في الشرق الاوسط س :1 لول ام مان : 
مركز دراسات الشرق الأرسط 1۹۹۱م 


العمداني؛ طارق نافع: 
- دوز عرب مان في إقصساء البرتغاليين عن الخليج العربي خاتل النصف الأول 
من القرن السابع عشر»ء مجلة معيد اليبحوث والدراسات العربية؛ المنظمة 
العربية للثربية والتقافة والطوم ع 1۳ء ١۸١٤‏ ام 


آل لخفسن» ستیر : 
- العولمة ليست الخيار الوحيد؛ دمشقء الأعالي للطباعة والنشر والتوزيم: 


4م 


الخلايلة: أحبد عبد الرحيم سالم: 
- الأستر اثيجية الاردئية وارز تياطها يالقضية الفلسطبئية إجذو رها - حاضرها = 


مسنقبلها] : سان : العطانم العسك ية 4م 


الدجاتي» محمد ومنتر سليسان: 
- المدخل إلى التظام السياسي آلأردني؛ عمان» بالمینو پرس» ۹۹۳١ع‏ 


رشو اڻ: نبي عبد الحي: 
- جهود العثمائيين لإنفاة الأندلس راسترداده في مطلع العصر الحديث: مكة 
المكر سه ده 4ء أ ے1۸4 م 


رقعت» اديه وسرو حسودة: 


1 


الأروسان؛ ممدرج: 
= العراق وقضايا الشرق العربي القومية ١4١1-2#ااي‏ بيروت؛ المإسسة 
ألقر ية للذر اساآت و انسر > 4 ا 


اپور وق میضاتیل: 
- الصليبيرن في الشزرق»: ترجمة اليا شاهين؛ موسكوء دار التقتم. “د١ام.‏ 


nL‏ 1 1 و ‌ ا 
سالجر. بار رارت لرران: 


> حرب الخلیج» باريس: اولبيه اوربان؛ شباط ۹۹1 ام 


منعيد: إدوارد: 
- غزة = أريحا ساتم لسر يكي القاهرة دار المستقبل العربي» أيلول ۹۹۳ ١م‏ 


الشقير ي٠‏ احمد: 
” الجامعة العربية كيف نكون وكيف تصيح عربية دار بوسلامة للطياعة والنشر : 


تو تغل 14 سر 


آلشو اء سقيان: 
- مستقبل الساتم في الأرط المقدسة: عمان» دار الشرق النشر والتوزييب 
£ 1 


السيرفي؛ نوال حمزة يرسق: 
- النقود البرتفالي فيي الخليج العريي في القرن العاشر الهجريي ر السادس عشر 
السيالرديي» آلر اط مطبو عبات ذارة الملك عبد العزیز.ء ٤-۴‏ اش ۹4۴ ١ع‏ 


الطيبيء مين توفيق: 


- دراسات ويحوث في تاريخ المغرب والالدلس» توئس. للدار العرببة للكتاب 
AA‏ 


i 


yy 
الوطن العربي والمستجدات الإقليمية والدولية. محاضرة ألقيت في مؤسسة‎ - 


شومان بتاریخ ۱۹1۷/۰۲۰م صمان؛ 1۹۹۹م 


ر یقات : سنا لے : 
- السلام عل الساام ( ۹۸۷-1۹٦1۷‏ ١م‏ القدس» متشررات البیادر» آذار 1۹۸۷م 


شقان ؛ محمد عبد الله: 
= عصر المرابطين والموحدين قي المغرب والاتدلس؛ القاهرةه دن 1۳۸۳- 
Ea AE‏ 
- تهایة الاندلس وتار یخ العرب المتنسرین: القاھ رة دن ۲۸١‏ اھے ا ١‏ ام 
الخيهي. محمد سلفت: 
- جاسعة لسدول العربية = دراسة فالونية سياسيةه سنشاءة المعارف بالرسكند ريك 


E 


قلعجي: قر ي : 
` اليح الع ر بي: دا الختا العربي: ف عقا 


القيسي» عبد الو هاب عناس: 
= المجابهة البرتغالية - العثمانية في المياء العربيةء أبحاث ندورة رأس الخيمة 
التاريخبة [الاستعار البرتغالي قي الخليج العربي وشرق إفريقيا)ء الجز» 
الأول؛ الاستعمار البرنغالي قي الخليج العربي. 


كلفل: ند ابر أقيم: 
- السلتم الضائم؛ اتفاقيات كامب ديفيد» الرياض. الشركة السعودية لاأبعاث 
والتسويق: ٤۸١م‏ 


= الما هدة اشر باه اضر اتبلية: انقو قن وز وك قعل : بير و سه 4 اس 


مؤتس» حسین: 
- قجر الأندلسن» دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 


سایکل: د ب: 
- الأسرار المذهلة لثكارثة الفلسطيئية - أي الفريقين أشد نزعة للإجرام والشر؛ 
تر جهة وتعريب الدشتور فيسي شماء عسان» جمعية عمال المطابع تاراب 
THEE‏ 


محاقظة: علي: 
- لتقا الأردتية البر يطاتية إن تبر الإسارة کل لاء اة ۴1١‏ ل 1 


[p1 e‏ بیو وهه دار للتهار اتشر ۽ ا 


فعهد؛ عبد القوي فيسي: 
= الق اسم تشاطيم اليحربي ورغاتقاتهم بالفوى المحلية والخارجيد ٣-١١1۷‏ دي 


س ت 1 بنا 


المذفعي : ست يكل : 
5 الارن وخرب السام تز جسة ر شید اپو غبداء عمان: مكتبة جر هومة لنش 


والتوزیی ۹۹۳ ام 


المطو يى : محمد العروسي: 
- آلحرورب الصليبية في المشر ق و المغفر بء تونن ا د ن bt‏ ا 


الملف الوثالقي؛ 
- مسيرة السام على المسارين الأردني - الإسرائيلي والفلسطيني - الإسرائيليء 


مشو رفت دائ_ة المطبو عات والنشر: کاتون الول 1۹۹۳ ١م۔‏ 


مۆسی: سلیسان : 
- من تاريغنا الحديث: الثورة العربية: الأسباب والمبادي والأهداقء شرفي 
الأاردن قبل تأسيس الإمارة عمان؛ لجئة تاريخ الأاردنء ۹44 ام. 
- اريخ الاردن في القرن العشرين ٠١١-1١2۸[‏ ام): عمان»: مكتبة المحشسب» 
ام 


الهداوي: خد السميع سالم: 
- الصهيونية بين الدين والسياسةء القاهرت الهيئة المصرية العامة للكثابء 


ا 


الهزايمةء محبد عوض: 
- الابديولوجيا والسياسة الحارجية [دراسة مقارنة|)ء توئس» الجامعة التونسية؛ كلية 
الحقوق والعلوم السياسيةء ١1۹4م‏ 


هائلء علي للدين: 
- لبريكا والوحدة العربية ١٤١١-١۹۸ام؛‏ بيروته مركز دراسات الوحدة 
العربيةء 1۹4۹م 


الهور + منير وطارق الموسى: 
- مشاريع التسوبة للقضية الفلسطبتية (١٤۹١١-١٠۹٠ام)ء‏ عمان؛ دار الجليل 
اللشر » سء ل ام. 


اليوسقه: عبد القادر أحمد: 
- علاقات بين الشرق والغرب في القرتين الحادي عشر الهجري/ الغاس عشر 
الخيلا د ي: صيدذا؛ دين: 11۹ اعم 


a 


الملحق رفم (") 


معاهدة تسليم غرناطة' 
المعقودة بين أيي عبد الله الصغير؛ والملكين الكاثوليكبين؛ ضون فرديناتد 
وضونيا ايسابيلا بتاريخ ۲١‏ محرم؛ سنة ۸۹۷ه المواقق ٠١‏ تشرين الثائني سئة 
١‏ ام يمرج شرناطة (المعسكر الملكي) 


المادة الأولى: 

على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتين رالو جهاء بمذيئة غر ذاطة 
والبيازين رضرواعيهاء أن يسلمرا إلى صاحبي السموء أو من يتتدبانه النياية عنهماء قي مدة 
اقصاها ستون يوماء اعتيارا من ٠١‏ نشرين الثائي عام ١۹٤1م‏ معاقل الحمراء والييازين. 
وأبواب تلك المماقل؛ وليراجهاء وأبواب المدينة المذكورة واليأزين» وطواحيهماء وأيراج 
أبواب المدينة المذكورة. وضمن هذه الشروط يأمر صاحبا السمو بان لا يصعد أي تصراتي 
السور القاتم بين الحمراء والبيازين ثلا بقشف عررات المسلمين في بيوتهم وإن خالف أحد هذه 
الاو لمر يعاقب عقرية شديدة وضمن هذا الشرط سيقدم المسلمون الطاعة والإخاتصس والولاء 
كأتياع تسين لصاحيي السعو. 

وضعانا لساامة تنليذ هذه الينود يتدم يو عبد اف الصغير مللك غرناطة إلى سساحيي 
السو خمسمائة شخص عن ابناء وينات علية القوم؛ قي المديتةء والبيازينء وضراحيهماء وذلك 
قبيل تمطيم الحمراء بيرم واحذ؛ مصنطحبين معهم الحاجب؛ يوسفا بن قماشةء ليكرتوا جميعهم 
رهقائن لذي صاعبي السمو؛ لمدة عشرة ايآم؛ يئم خانتها ترميم المعاقل المنكورةء شريطة أن 
يعامل الرهائن إلى حين انثهاء هذه القثرة مغاملة حسنة. وقي تهاية الأجل يرد الرهائن إلى ملك 
غرفاطةه ويراعي هذه الاتفاقية ساعبا السمر؛ ولبنيما ضون خوان وساتلتيم. ويعثير لبو عبد 
اث الصفير » وساتر قانته؛ وجميعم سان غرناطةء وانبیاڙين: وضواحيیما: وق ر اهما 
وأراضيهماء والقرى والأماكن التابعة لليشر آت؛ ر عايا طبيعيين؛ ويبقون تحت ر عايتهم ونقاعهم. 
وتترك لهم جسيم بيوتهم وأراضيهم» وعقارهم وأملاكهم عالياء ودائعا دون أن بلحق بها أي 
ضررء أو حيف. وأن لا يؤخذ أي شيء منها يخصهم؛ بل بالعكس؛ سيثم احثرام الجميع 
وسانتيپه رياقرن السلملة قطرية: سن کیل ابی قسسوء وشسهما کخدم وبا تیا 


۰ أنظر تصن السعاهدة فيد عتلسلة. اازسلس: وها بسهاء التتصير الشسري سر شك ی 
فيد الملكين "لكات تيكبين: ١‏ " وها يدها 


بق ر 


الماد ة الطاتية: 

قبي الوقت الذي يتسلم صاحبا السموء اقصر الحمراء؛ يأمران اتياعهما؛ بالدخول من بابي 
العشار؛ ونجدة؛ ومن الحقل القاتم غار ج المديلة. وعلى من يمين لاستلام الحمزراءه أن لا يطل 
من وسط المديتة, 

الماد ة الثالطة: 

في آليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراء؛ والبيازين؛ وشوارعيماء وقلاعهماء وايوآييماء 
وغير ذلك يقوم صاحبا السمو؛ بتسليم ابن الملك أبي عبد الله الصغيرء المحثحر في فلح موكلين؛ 
مع سار الرهاتن السرجودين معه؛ وساتر الحشم؛ والخذم النين كانرا برضته: وللا يكرهون على 
التلصز الداع اأحتجاز شم 


الماد اتر ابعة: 

سمح صاعبا السو وساتلتهماء للملك أبي عيد اله الصغير وشعبه أن يعيشوا داثما 
عشمن قالونهم إإآي بممارسة الشعائر الإسلامية] دون المساس بسكناهم وجولمعهم» وأير اجهې 
وسيامر ان بالحافاظ على موأردهم»: وسيحاكمون بسرجب قواتيتهم» وقطضانهم؛ حسبعا جرت عليه 
آلعادة و سيكولون موضع احترام سن قبل النصار» شما تحترم علداتيم وتقاليدهم إلى شر عجن. 


الماد الخامسة: 

لن تصادر من المسلمين أسلحتيم أو خيولهم أو أي شيء آخر حلضرا وإلى الأيد. 
بافتقا ع الذخيرة الح بية التي يجنب تفطيمها لصماحضي الفحا_ : 

السا السسانسسة؛ 

يسمح لمن ير غب في الجواز إلى العدوة أو أي مكاان آخر من أهالي غرلاطة؛ والبيازين؛ 
والبشرات والمتاملق الأ ى التايعة لمملكة غرتاطةء ببيع مستلکاتهم» وارلتیه لمن شاروا. 
ولن يحاول اعا السوء وذريتهما متعهم من ذلك أبداء وإذا ما رخب صاعبا السمو بشرائها: 
من أموالهما الغاصسة قشانهما في ذلك شان سائر التاسء ولكن الأولوية تكون لهما. 


الفاد 5ة المابسك: 


الأشخاص الذين يرغبون قي العبور إلى العدوة [أرض المغرب) ثجهز عسلية نقهم؛ في 
شضوبڻ سئين يوما سن تاريخه: علي هن عشر سفن كبيرة نشور م على المراتي القريبة منهم 


ن 


حسب رغبة المبحرين؛ ليحملوا أعرارا وطوع إرادتهم إلى المكان الذي يرغيون النزول إليه. 
قيا وراء البحر [أرض المغرب) خاصة الموانئ التي الت ترسو بها تلك السفن. 

أا الأشخاص الذين يرغبون قي العبور في غضون الأعوام الثلائة القادمةء فتهيا لهم 
السفن الخاصةء من المواتي القريبة لمكان إقأمتهم» شريطة أن يقدموا طاباتيم بل مود الرحيل 
بخمسين يوماء وينقلون برعاية ئامةء إلى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه. 

ولا يترتب على من يريد العيور إلى العدوة = خاتال الأعوام الثائثة هذه - أجر لر نفقة. 
لسا دين يرغبون في الحبور بعد انتهاء الأعوام الثاثئثة فعليهم دفع دوبلة واعدة فقط عن جل 
شس. لما الذين لا بتمكئون من بيع أماتكهم المرزعة في جميم أنحاء سسلكة غرناطة قبل 
سفرعم»؛ فيحق لهم تفويت أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم ولیقوموا مقامهم ویثولوا بعد 
تلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أيتما كائوا؛ وبدون أية عوائق. 


المادة الثامنة: 
لا يرغم اعيا السموء وساالتهما اضرا وإلى الأيد المسلمينء وأعقابهم على وضع أية 
شنار 5 شعي 5 الات يي 


المادة التاسغة: 

لا يحق لصاحبي السموء لمدة ثلاث سنوات من تاريقةء تحصيل الاتاوات من الملك أبي 
عبد الله الصسقيرء وسكان غرداطةء والبيازين» وأرباضهماء وهي الاتارات التي بيترتب لدلؤها 
عن دورهم وأمتكيم الموروئةء بل يكفي أن يتفع المسلمون لصناحيي السعوء عشر الخبز 
والذرة» وعشر المواشي خلال شهرني آبريل وسابو 


المادة العشرة؛ 
على الملاك أبي عبد الله ورسائر سكان المملكة الذين شملثيم هذه الاتقاقية» أن يطلقرا 
سراح جميم الأسرى التصسارى النين في قبضتهم. أو في آي مان آغر طواعبةء ونون أبة 


الماد الخادية عشر: 
علي ابي السمو آن لا يستفدما أي رجل من أتباع أبي عبد الله أر سكان المملكةه 
أو أن يسخرا درايهم في غرض دون إراتتهمء ونون أن تفع لهم أجورهم. 


المادة الثانية عشر؛ 
لا يسم لأ نصرائي يدخول الساجد. لو آي سان لعيادة المسلمين؛ دون إذن من 


الفقهات: و صر ناف ن بجاقيه اعا السعع : 


اتساد التانة خت : 


ل يجوز لاني يهودتي أن يتولي الجبايةء او تحضيل العتر آلب من الفسلميت بشكل مباشر : 
ا . ي 
ا ن يمنج أيه صلطة أو و ية طبهم 


العادة الر ابع يشر : 

بعاسل اا ا ا آلالك آيا عبين. ا الحفب وسار ۳ صاتاد التي شماتي فنع المهاهدة 
معاملة شر بغة ر تحترم عاداتهم و تقاليد همه تنح للقادة و الفقهاء الحقوفق؛ وتبقي الحقوق التي كان 
پخ بها هزالاء زمن أبي عيد للد السغير على حالهاء ويعترف لهم بتك الحقوق . 


المادة الخلمسبة خشر: 
بجب أن بقضي ف لية دعوى أو مشكلة تقع بين المسلسين القضاة وفقا لأحكام الشريعة 


الواستمية كما خرت. يه الملاة, 


المادة السائسة عشر: 

يدر عاعبا السمو أوامرسا المسلمين يم إيواء الضيوف من التصارى أو إخراج 
الثياب أو الدواجن لو التواب ويشمل نلك صاحبي السمو وجماعتهما؛ إذ يمتع على هزلراء 
اللصعار ی تغول بيرت الوا ين ةأ تفال مطایفيع اإاقافة الحفادتت. 


العاد السابعة شر : 


الماد الثاسثة غشر ؛ 

ییا بتعلف دا پا الت قات عند لاب1 المسلمين : يجب :1 ينر بها القاة لا لملم + واش 
1 السا ي ' ت ۳ 
الحقرق التي كانت أيام عيد الله الصغير تشمل: الاحثرام» والمنح من ضياع وإقطاعات» وأموال 
نترك کربت ت ر ارد آلقضاء خضب تضم صن الس رسد ا ل اسا سي د وگل سا برب خي اأعاكية. 


من حق في لبي ار الهية؛ آو ما إلى فلك 


hiipcikaiob. has It 


المادة التاسعة عشر؛ 

تشمل هذء المعاهدة قاطني الأعياء المجاورة لمدينة غرتاطة وسكان القرى والارجاء 
التابعة للمدينة؛ والبشرات؛ وأماكن أخرن بعا في ذلك الاشخاص الذين قذ بقبلون المعاهدة بعد 
مرور ثاشين پوما من تسليم غرناطة: ويتمتع هر لاء بجميع الإعفامات الممنوحة خلا السترات 


المادة العشرون: 

يترلى الشياء (لدارة]) لیر آد التو لمم و الطفات انر أسية ليهاء وما إرضت سن أجل 
السدقة أو عمل الخيرء با قي نلك إيرادات المدارين التي فق في تطيم الصبيان. ولا يعق 
لساحبي السو التدخل باي حال من الأحوال قي شان هذه الصسقات. لر الامر يمصادرتها في 
أي وقت في الحاضر أو فيا يد. 


المادة الحادية والعشرون: 

لا يجوز لمن يثولى القضاء إصدار قرارات صد أي عسلم بذتب لقترقه أخرة فلا يؤخذ 
الأب بذئب ابلهء ولا الولد بذتب والده؛ ولا الأ ينب أخيهء ولا القريب بثنب قرايثه. بل ثقع 
العقوية على من يقترت الجرم. 


المادة الثانية والعشرون: 

يقرر صاحياً السمو العقو عن المسلمين من تيباع القائد حميد أي عي ائئين كانوا 
يئودون عن حصونهم؛ ضد هجمات النصارى: ولا يطلب أي تريش عمن فتل من التصارى 
لاء اسطدآميم مع المدافعين من المسلمينء أو عما أخذه المسلمون من المكاسب في تلك المكان 
فيي الحاشر لو يما يعد. 


اتمادة الثاثثة و العشرون: 

يغفر صتاحبا السمو لمسلمي مديتة الكابطي؛ هجماتهم واعتداءاتهم التي كانت تسنيدف 
خرس الملكين؛ وتمنح لهم حرية العيش كبقية إخرانيم الذين شفلتيم هذه المعاهضة, 

العادة الر ابعة و العشرون: 

يعتبر ابا السمو جميع سرن المسلمينء لو الفارين من الأسر إلى مديتة غرناطةء 
والبيازين؛ وأرباضيماء أو إلى أي ناحية ثابعة لمدينة غرتاطة. أحرارا ولا تصدر العالة بحقهم 
آي حکم کان؛ لکن هذا الامتياز خاص بمسلمي آلاندلس؛ ولا يشسل اسرى الجزر؛ أو كلاريس. 


1۲ 


السادة الخامسة والعشرون: 
لا يدقع المسلمون لصاحبي السمو لكثر مما كائوا يتفعوله لملوكهم المسلمين من 
الاقلر لت 


المادة السافسة والعشرون: 

يصمح لجميع سن عبروا العوة [المغرب)] عن سكان غرداطةء والأرجاء التآبعة لهاء 
والبيازين؛ وأرياضهماء واليشرات؛ وغيرها بالعردة خاال ثلائة أعولم سن تاريخ يرام الاتفافية, 
والتصتع بالامتياز ات التي تمنحها ليم هذه الأتفاقية۔ 


الماد السابغة والغشرون: 
ا جز أي مسالم خط هة نس اسر ن التسار ت آل العتو ةق ۾ ساوح يي قبضة 
al‏ ار ی؛ على إرجاع هو از امز ف و إعادة الاجر الذي تشاض اع لقا تساهم. 


المادة الشاستاة والعشرور: 

بعق للملك آبي عبد اء لو أي سن قراده» أو سكان القرى؛: والأرجاء المجاورة لقرتلاطة. 
والبيازينء والبشرات وغيرها معن عبروا إلى العدوة [المغرب) ولم تطب لهم الإقلعة هناك أن 
يعودوا خلال الأحراآم اللائ وليم الحق بان بتمتعوا بكافة نسوس التفاقية المبرمة. 


المادة التأممهة و ارقن : 

بخق لتجار مدينة غرتاطة واليازيت؛ وارياضهماه واليشرات: وغيرهاء أن يحطرا 
سلعهم إلى العخوة ويعودوا بها أمنين مطمئنينء كبا بحق لهم دخول ساتر اللارجاء التي في 
حوزة الملكين الكاثرليكيين؛ دون أن نترثب عليهم أية أتاوة مترتبة على التسار بى 


الماد ة الساستو ن : 

لا يجوز إرغام أية نصسرانية تزوجت من أحد المسلمينء واعتتقت الدين الإساتمي على 
العودة إلى النصرانية؛ إلا طائعة. وبعد أن تال في ذلك أمام جممع من المسلمين والتصاري. 
وفيا يتلق بأتاء الروميات» وبتاتين» فلهم تفس الحقوق المتصوص ليها في هذء الفقرة. 


المادة الحادية و الثانثرن: 
إذا سبق لتر اني ذكرا كان أو أتئىء اعتناق الديادة الإسلامية قبل إيرلم حذء الاتذافيةء 


فلا يحق لاعد بن السار ى أن يهنده. أو تال عنه يأية سورك ومن يغط خلت باي فتاساً. 


المادة الثاتية و الفا ن : 
لا يجوز إرغام عسلم أو مسلمة على اعنتلق التصر اأتية. 


المادة الثالثة و النلاتون: 

إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة أو أرملةء أو بكر؛ قي اعتاق التصرانية بدافع العضق؛ 
فلا بستجاب لها حتى شال وئوعظ وفقا للشريعة الإسلامية. وإذا حملت معها خفية بعض اللي 
أو غيرها من دار والدها أر أقاربهاء أو أي شخس آخرء فيجب إعادة هذه الأشياء إلى تريها؛ 
وتعتير اختلاساًه ونترلى العدالة اتخلذ الإجراءات السارعة يحقها. 


المادة الرابعة والثاتثون: 

أن لا يرغم اعيا السسوء أو أي ورآحد من عقبهماء حاضراً ر مستفباا لياعبد اله 
الصغير» أو جماعتهء أر عاشيتهء ار أي أحد من سكان السملكة أو غار جها مسلميث ونصارى 
ومدجنين» برذ ما غذمره لتاء الوقاتع التي جرت بينهم من الثيابء والمواشي؛ رالاتعام؛ 
و الفضة؛ وآلذهب؛ وغيرها من الأشباء التي وض المسلمون أبديهم عليهاء ولا بحق لالد أن 
يطالب بشيء نشت أنه كان لهء وإذا طالب به فإنه برض لقسه لأقسى العقوبات.. 


المادة القامسة والشلشون: 
ذا سبق لمسلم أن اسان أسيراً فسرانيا - كرا کان أو ئى - أو جرحه» أو قله أشاء 
لحثفاظه به؛ فلا يسال عن شيء مما کان 


بعد اتثهاء آلسثر ات اثلاث المنصسرع عليها في الإاتفاقيةء تدفم ضريية الأملاكف والضياع 
الأميرية وفقاً لقيستها العقيقيةء شأن سائر الأملاك والأر لضسي. 


ألما السابعة و التانتون : 
تعامل لمك الفرسان» والقادة المسلمين» المعاملة المتصوص غلبها في البند السأبق: فاد 


وتشمل هذه الاتفاقية أيضا اليهود من مواليد مدينة غرناطةه واليازين؛ وأرباضهماء 
وار لضي التابعة لهماء واليهود الذين كانوا من قبل نصاريى؛ ويسسح لهؤلاء اليهود بالعبور إلى 
العدوة اتل شهر من تاريخهك. 


المادة التاسعة و الثانشون؛: 

ان بعلمل الحكام؛ والقرادء والفضاة لذبن يعينهم اعيا السمو لى مدينة غرناطةه 
والبيازين+ والكور التابعة لهماء الناس بالحسئى؛ وران يحاقظرا على امتيازاتهم المسنوحة لهم في 
المعاعدةء إا أخل أحدهم بذلك؛ أر ارثكب خطيثة؛ يدر صاحبا السمر أوامرهما بمعاقيته على 
قدر ‏ جرمةء وعزلة من منصبه؛ وثولية غيرء ممن يحسنون معاملة المصلمين كما نصت عليه 
الاتفاقية. 


المادة الأريغون: 
لا يحق لساحبي السمو؛ أو أي سن ابتاتهماء وأحفادعسا منذ الآن التعقب على شيء 
ارتكبه الملك أبو عبد الله السسغير؛ أو أحد رعاياء إلى حين تسليم الحمراء؛ أي بذ مرور ستين 


پیز ها من ترقيم هذه الاتقااقية. 


المادة الحادية والاربعون: 
أن لا يولى على جماعة أبي عبد الله الصخير واحد من القرسانء أو القادة أو الخاصة 
الذيت كانوا موالين لمولاي الزغل ملك وادي آش» عم أبي عبد الث العسغير الذي كانت بيئه وبين 


أبي عبد اط عذلوة قديعة. 


المادة الثاتية وار بعون: 
يتولى اللظزر في الخصسوسات التي تقم بين مسام وتسر ائيي؛ أو مسالمة ولصر اتية مجلس 
مؤلف من حكمين» أعدذهعا معطم والاخر تعر ائ تحاشيا للظلم من الأحكام القضائية. 


المادة الطالده والأربعون: 

وبالإضافة إلى جميع ما تصت عليه الاتفاقية؛ يأمر صاعبا السمو يمنح أي عبد أل 
الصفير كل الامتيازات المنصوص علبها في هذه الاتفاقية الموئقة بخاتم الأمير نجل ساعبى 
لمسمو) والموقعة من قبل كرديتال إسبائيا؛ والكهانء والأسافةه ورؤساء الأديرء» والشرفاى 
والدرقات والمركيزات والكونذات وأصحاب المر انب الجليلةء وكاب العدلية في مدينة غرنلطةق 
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اعتبارا من يوم تسليم الحمراءء والبيازين» وأبوايهماء ولبراجهماء؛ وتعتبر جسيع محتوبات هذه 
التشاقية تافذة وسارية المفعول قي الحاطضر رقيما يعد. 


المادة الرابعة والأربغون: 

يسدر ايا السمي لوامرهما بالإفراج عن أسرى المسلمين - فكورا وإبالا - من 
أسالي غرناطةء والبيازين» وأرياضهماء؛ والكرر التابعة للمملكةء إفراجا عير مشروط ينفقة أو 
فدية أو غيرهما وذلك بغية إرضاء الملك آبي عبد لف السفيرء وأعالي غرناطةء رالبيازين 
وأربلشهماء وضياعهماً كلفةء ويتم الإفراج عن هزلاء الأشسرين على النحو التالي: 

يفر ج عن جسم أسريى مدينة غرذاطة والبيازيت وارباضهما وضياغهماً الموجودين في 
الأندلس خاتل الأشهر الخمسة التي تعقب إبرام المعاعدة ويغرج عن الأسرى الموجودين في 
قشتالة خلال الأشهر الشانية التاليةء وبعد انقضاء يومين من تسليم لسري التصار ي لصاحبي 
السو يتسلم المسلمون مائثي أسير مسلم مئة من الرهائن؛ والمائة الثاتية من غير الرهاتن. 


العادة الخاسة والاربعون: 

يسدر صاحبا لسعو أولمرهماء بإخلاء سبيل الترلمس الأسير عند غشونثالو فرناندتء 
وعشان أسير الكونت نتدياء وابت رضوان أسير الكوتت فيرهء وإعادة ابت الفقيه مسحي الدين 
وخمسة أشخاص من خاصة إبراهيم بن السراج الذين فقدرا وعرف مكان وجودهمء ولك في 
الوقت الذي بسلم فيه سناحبا السمو أسران مدينة الحمراء والبيازين المائة؛ والرهاتن العائة, 


المادة السانسة والار بغوت: 

إذا خضعت أية تاعية من نولحي البشرات لسلطة صاحبي السموء فإنه يتاتي علي 
المسلمين تسليم جسيع آلأسر ى التصار ى الموجودين لذبيم في مدة أفصاها خمسة عشر يوما من 
تاريع الاتضمام» دون أن يزدي سموهما أي شي مقابل ذلك التسليم» كما يجب علي هذه 
التواحي» ليم أية رهينة من النصارى لبهم خلال عذه المدة. ويقوم صاحبا السعر في مقايلى 
فلك بإعادة جميع أسرى المسلمين المعتجزين لدى الإسبان. 


المادة السايعة والار بغون: 

يتعهد صاحيا السعو لجميع السفن التي تاثي من العوة [المغفرب) وترسو في مواتي 
مملكة غرتاطةء بحرية التنقل جيئة وذهاباء وهي آمئة شريطة أن لا تقوم بنقل الاسر من 
اللساريى» ويصذر اعيا السو أوامرغما للتصاري يعدم اختراطن هذه السفن؛ أو الإضرار 
ٻهاء لو بأهلها؛ ار يمسادرة آي شيء نها 
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الملحق رقم (") 


معاهدة تسليم غرناطة السرية" 
المعقودة بين أبي عبد الله الصغير؛ والملگين 


وفي اليوم الذي وقعت قيه معاهدة تسلبم خرللطة وهو يرم ١١‏ مرم صتةه 1۷ع 
الموافق ٠١‏ تشرين اثثاني» وفي المكان لفصه؛ وهو المعسكر الملكي يسرج غرتاطةء أبرست 
معاهدة لخر في غابة من السرية ملا لهذه المعاهدةء وتضمتت الحقوق رالواجبات 
والالتزامات والامثيازات التي أحطيت لأبي عبد الله الصغير ملك خرناطةه وافراد أسرته 
وحاشيته. وقد مثل المسلمين - في عذه الاتفاقية - القائد أبو القاسم المليح وكيلا لأبي عبد الله 
الصسفيز مللكف غرللطة وقعها باسعة وسهر ها بخائمه. وهي تحضر في ست عششرة مادة على 
انحو التالي: 


1. بتعيذ ملك غر للطة والقلاةء والققهاء: والقضاة والحجاب» رالطماء؛ والمفترن: 
بوالشيو غ روجهاء غرناطة والبيازين وأعالييما وأرياضهما كافة صفارا وشباراء بان 
يسلموا إلى صاحيي السمو أو من يتدبانه - في جو من الفاق والمسالعة وفي مده 
افساها سترن يرما اعتيارا من ٠١‏ توقسير علم ١١٤1م‏ - الأماشن اتالية: فلع 
الخمراء؛ وعصونهاء وأبوابهاء وأيرلجهاء وآية أبراب أخرى في منينة غرناطة 
وگورهاء ولك جمیع الأبوآب التي تعددعا هذء المعاهةء وان يعلتوا شن ولاهم 
وطاعتهم وإخلاصهم لصاعبي السمو؛ وان يإدوا واجبهم تجاه سانثهم الجند شان 
ساتر ر ايا الباثد المغلصين. ولشعان سللاسة نتفيد شذء الينوده يقتم ملف خر ناطةه 
وقادته» وجميع الأشخاص المتكورين أعلاء» خمسمائة شخص من أيناء علية القوم؛ 
وإإخواتهم في المدينة؛ والبيازين لصاحبي السمو في المعسكر الملكي بمرج غردلطة؛ 
ولك قبل تلب العمراء بيرم ولحده مصطصين معهم الخاجب بوسف بن قعاشة: 
ليكونوا جميعهم رهائن لدى صاحيي السمر؛ لمدة عشرة أيام يتم غلالها ترميم 
القلاج؛ وتزويدها بالمؤن» شريطة أن بعامل الرهاتن إلى حين أتتهاء هذه الفتّرة 
معليلة نة وعتد انتهاه الأجل؛ يرد الرهاتن إلى تويهم. وتريي غذه الإتقاقية 

انظر نس المعاهدة في: حتاملة: الأننلس: 15۴ وما يعدها. 
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علي صاحبي السمر؛ وآينهما الأمير ضون خران» وعقبهم؛ وأن يعامل بو عبد الله 
السغيرء وجماعتهء وجميع أشراف منطقة عرناطة؛ والبيازين وأية أملقن أخرى 
كر هايا وأتباج؛ لهم نفس الحقرق التي لر عايا الأسليينء وأن تشملهم حماية صاحبي 
السو ورعايتهماء وان نترك ليم جميع منازليم» وأموالهم» وأملاكهم من الان وإلى 
أجل غير مسمى؛ دون أن يلحقها أي أأي؛ أو يصائر شي» منها. وقي مفمة ذلك 
كله يعامل الجميع باحثرام وتقديرء شان ساتر الرعية من الأسبان. 

في اليوم الذي بيثم فيه تسليم الحمراء والحصون وافللاع» والأبراب التي حندنها 
الاتقاقيةء يغرم اعيا السسو يإعادة اين أبي سيد الله السغير المحجوز لديهما: مغ 
سار الخدم والحشم الذين لم يكزهوا على التنصر أثئاء اعتجاز هم إلى الملك أبي عبد 
لاد السضير. 

۳ بعد آن ينلا أب عبد الل السغير كل البتود المذكررة في المعاهدة يتعهد سساحيا 
السو بمنح أبي عبد لل الصغير وأولاده وأحفاده وورتثه حق الملكية المطلقة على 
الکن الثالية: 


آلر اء والكور قي برجة Laa Tahaa de Berja‏ 
دة Talis‏ 
سر شلاة Hlarchern‏ 
پلذوڌ Holodiiy’‏ 
واا Limehar‏ 


ل 

تدرش AnlaraAx‏ 
شلش Jibilî‏ 
اچیجر WHEijar‏ 
ار جية Traiba‏ 
سریپل Curihel‏ 
ہشیر : Fmqueira‏ 


على أن تزدى جميع الضرائب؛ والاتاوات: والرسوم المستحفة إلى صاحبي السسس. 

ويحق اأيي عيد الله الصفير وأولاده وأحفاده وورتته بحكم الملكية المطلقة لهذ 

المناطق وما بلحق بها من الأرجاء المسكونة وغير المسكولة تسيل خرلجهاء 

وموروتاتهاء وريعهاء وعشورهاء وحقوقها. كما يعق لاي واحد من عو لاء أن يتوثى 

القضاء في عذه الأرحاء والكور آلمنكررة باعتبارء سيدهاء ولكنه قي الوقت تفسة تابخ 

وخاعشع الصساحبي السمو, ولا يستطيع أي إنسان السيطرة على أي من هذه المناطق 
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لأنها تعثبر من الناحية القاتونية ملكا شرعيا لأبي عبد الله الصغير؛ وله حق التصرف 
بهاء وحرية بيعها أو رعنها متى شاءه شريطة أن تكون الأولوية عند البيع أو الرهن 
لصاحبي السمو. وإذا آرادا شراءها قينفقان عع أبي عبد اله على الثمن الذي يرضى 
به ويستطيع صاحباً السمو الاحتفاظ بقلعة عثذرة وأراضيها مم سائر القللاح والاير اج 
الممتدة على الساعل إا رغيا بتكف ولا شاء احا السسر لسغلا قلعة رى 
يالإضافة إلى مياه شاطئ عثرة - إن لمكن نلك - وتبفى القلعة تابعة لأبي عبد آله 
الصغير بعذ أن يصطحها ويحصنها صاحبا السمر؛ وقي مرلحل الإصلاح و التعسين 
تكون تابعة لصاحبي السمر؛ وبذلك ا طالب صعاعبا الصمو بالفوائد الستحقة على 
القلاع؛ والأبراج الممتدة على ساعل البحر. لما خراستهاء وحمايتها قهي من شان أبي 
عبد الله المسعقير. ولا دخل هذه القلاج والكورء والارحاء ووارداتها قي مرلحل 
الاح والتقوية والانتغلال. ظيس لايي عبد اش شيء مته باستشاء عاتدات 
أجيرها. لکن هذه القلا غ والأرحاء» والكور ثبقى ملكا ابي شبد اله ولا تسلا 
مته. وإئا نعم صاحبا السمو على شحخص مسن يشيء سن عذه لكات التي 
اقتطعت لبي عبد الله السغير؛ فل يجوز له بيعهاء وإذا عا رأ التخلي عنهاء قوم 
صناحبا السمو بتحويضنه عنها بالطريقة الئي ترضيه. لما إا تركت هذه الأشاتك للك 
يي عيد الله الصخيرء فيبقى ريعها ودظها من حف أبي عبد الله كما هو شانها آلآن. 
وفيما بعدء دون أن پنهددها أي خطز او حجز؛ أو اعثراضات أخرى . 


. يقم ابا السو إلى الملك أيي عبد اش الصسفير هية فدرها ثلائون الف جثبه 


قشتالي من الذهب» تعادل ٤[‏ ا] وينت و إ١ ]2٠,٠٠‏ مر افيدي» يبعثان بها إليه 
عقب تسليم الحمراء؛ ويقية القلآخ في الوقت المحد لها . 


۵. يمتح ابا السمو الملك أبي عيد الله الصفير كل عا ورثه عن والدى السلطان أبي 


الحسن؛ سواء في غرتاطة؛ أو في البشرات:» لنكون کا له ولارلاده وعقبةه وورثته. 


* هذا وردت في الاس 

“* مرافيدي الع ةة لر صااعطاوعدا عة سبكية قديمة؛ نشير إلى سر المر بطب 
ونفوذهم اساد بالاندلمن» فهي ديدار الأهب المرابطي الذي أصبح = لصسحة وزنه وعيارء = النموذج 
المعتذى في بااد المغرب والأندلس. وقد تم سكه قي سعدن سخريبة وانداسية ععاء يبد أن قيعة [الر بطي) 
سارت تار جده وصفاتها أصبحت تخلف باغتلاف المصورء لدرجة آنها في المهرد المسيحية المتاخرة 
بإسبانيا الختصرت وقسمت إلى ما يعرق بائبليون صتااع الذي كان يسك إما من ريج من النضىة 
ار لفاس معاء واا من الاس و عا 
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وتتضمن هذه الثركة معاصر للزيت؛ وأر لضي وسزار ع ورحدائق إحواكير]. وله 
الح في بيعها أو رهنها والتصرف بها كيفما يشاء؛ كساتر الكور والأرحاء التي 
سلف ثكرهاء باسئثناء الأسلاك التي كانت بحوزة يني نر ملوك غراطة السابقين» 
للها تبشى ملكا للدولةه ولا يجو التصرف بها إلا بأمر ابي السمو. 

.١‏ يمتح ساعيا السمر لبلكات غرناطة؛ خاسة عاتشة واقدة أي عبد لل السخير» 
وأخثه وزوجثه مريمةء وثريا زوجة والده السلطان أبي الحسن علي المعروفة 
بإيسابيل دي سوليس» كل ما كن يمإكته في غرتاطة والبشرات من الحو اكير 
والأر لضي والأرحاء والطولحين والحمامات» بحيث تكون ملكا لهن ولعبهن إلى 
الأبدء ولهن الحق في بيعها ورهتها والتصرف يها كما يشأن؛ مع ما يلحق ثلك من 
الامتيازات الممتوعة لأيى عبد ال الصخير. 

¥. تعفى جميع التركات التي ورثها أبو عيد اله الصغير؛ والملكات المتكورات» وثريا 
زوجة مولي أبي الحسن علي بن لصر؛ من الضرائب والفوائد اعثباراً من الان 
ولي ألزيد. 

۸. يعطى للملك المنكور (أبو عبد الله الصغير) وللملكات المنكورات» كل ما كان ملكا 
لهم ي مطريل؛ وتعطي الحهة رميمة العقارات الئي كانت ليا في مطريل لتسارع 
بالاستياز ات المسلرحة سايقاً. 

۹ إا استسلمت لصاحبي السمو أية قري أو مواقم ثابع الملكة قبل تسليم الحمر اء 
فعلى صاعبي السو إحادة جميع هذه المواقع للملك أيي عبد اش السغير يشل 
طوعي رسوف تحظى هذه الأسان يعتابة أب عبد الغ الحسنة. 

.٠‏ لن لا يطالب صاحبا السموء لو أي واحد من ساالتهماء ملك غرناطة أر أيا من 
أتباعه في أي رقت بتبادل ما غفمه الطرقان - المسلمون والنصارى - من الأمرال 
والعقارات باستثاء ما تتس عليه بعض الإتفاقيات» ومماغدات الثسليم الخاسة 
المعقردة بين سصااعبي السمر وملك غرلاطةء بعيث يدفم صاحبا السسر لمانك 
العفارات شنا لها فتلتقل ملكيتا إليهماء ويعظر على أي إنسان - تصرانياً كان أو 
مسلما - المطالية بأحقيثه بوضع بده عليها بقليل ولا بكثير. ومن بخالف ذلك نشخ 
بحقه أشد العقوبات الصارمةء ويعثبر خارجا شن القوآنين االؤساامية والتعسر ائية على 
السو أآء. 

١١‏ علدما برغب الملك أبو عبد الله الصغيرء والملكات المذكورات أنفاء وزوجة 
مو لاي أبي الحسن علي والدة أبي عبد الل الصغيرء وأرلادهم وأحقادهم وقانئهم 
وأتياعيم؛ ونساؤهم»ء وفرسانهم» ورماتهم» وعيالهم» في العبور إلى العدوة (المغرب)] 
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فصوف يجهر صاعبا المسمو سفينتين كبيرتين سن سديتة جنوة للجواز بهم في الوقته 
الذي بشاؤون؛ وبحوزتهم أمرالهم وثيايهم رذهبهم رتهم وجراهرهم ورمواشيهم 
وأسلحتهم ما عدا تغائر طك الأاسلحة؛ دون مقابل عن تفقة أو أجر أثاء صعودهم 
السفن أو تزولهم منهاء سع تلمين وسسولهم يطمأئينة وأسان وحسن معاملة لي مكان 
معروفا سواء في المخرب لو الإسكتدرية أو توئس أو وران أو فاس أو مكان 
یز بون بألهیوط فيه 

١‏ إا لم يتمق الملك المنكورء أو آي شخص عن المتكورين أعلاه سن بيع عقاراتة 
المشار إليها ظه الحق قي تفويط من يشاء لاستلام ريعهاء وإرسالة لخ آينما كان: 
نوتما عائق لو قيد أو شرلمة. 

۳. يسمح للملك أيي عبد الل الصسغير = متي شاه = أن يرسل بعضن اتباعه أو 
عماله إلى أرض العدوة [المغرب) للائجار بالسلع مصدرين ومسئوردينء فون أن 
يتوجب عليهم دفع أية تفقات أو ضراتب أو غرامات مائية مقابل هذا االاتجار لا في 
ذشابهم وعگوئهم ستاك رلا قي ایابیم. 

1# يسمح الملك أي عيد اث أن بعت بست دنواب محملة بالبلع إلى لية تاحية من 
النو احي الثابعة لصاعبي السو من أجل مقايضتها بالزاك والمؤونة الأتزمةء ونكون 
هذه الدراب معفاة من جميع الضشرائب قي الموانئ؛ والسدن؛ والقريء والأماكن التي 
تجري فبها المغايضة؛ إعفاء مطلقا دون قيد أو ففقة. 

۶ غندما يخرج الملك أو عبد الل الصفير من مدينة غرنئاطةء شنح له حرية 
الرقامة والمسكن قي الوقت الذي يشاء؛ وفي آلزار اضسي التي اقتطعت له حسب 
الأتفاقية. ويسمسح له بالخروج مغ من يشاء من حشمة وقدته وعلمانه وقضاتة 
وفرساته وکل من بيرغب بالخروج مغه بخيرلهم وتوايهم وأسلحتهم وبرفقة زرجاتهم 
وعبيدفمه ولا يوذ منهم سوي الذخائر التي سرفا يضم عاعبا لبر عليها 
أيديهما. ون برض على أي من ذريتيم - قي أي وقت - وضع علامة مميزة لهم 
فيي تيابهم؛ ولهم أن يتمتعوا بسائر الامتيازات المتفق عليه في وثيقة تسليم مينة 
غر تاة, 

.١‏ يمر اعيا السمو بإعطاء كل ما لكر في الأتغاقية للملاك أبي عبد اف السغير 
والملكات. ووالدته» وزوجته ووالدة مولاي أبي الحسن؛ وذلك في نفس اليوم الذي 
بتسلم فيه صاعبا السسو الحمراء؛ وجميع القع التي أدرجت ضمن هذه المعاهدة. 


وف ختام هذه المعاهدةء تعهد آلمللك فرديناند: وزورجته الملكة إيساييلا صناعبا ماك 
ليون واأرعون وصقلية...الخ أن يأخذا عطي سانقهما نتفيذ شروط هذه المعاعدة جسيعهاء 
بحرقيتهاء دون أي تيل من زيادة أو تقصان مهما كاتت الأسباب: وأن ثبقي علي حالها نون 
تغيير أي حرق أو إبداله إلى الأبد. ولا يرن بمقدور أعد ممن بخلف الملكين أو بخلف أبناز هما 


فی حدتما تقض آي بنذ من بنردخا إلى عا شاء اله 


وصدرت الأوامر بتعميم مضمون هذه المعاهدة على الأمراء والوزراء والقادة وار هبان 
والرعية والأعقاد. وأصدر مرسوم يهدد كل من يجرو على المس بما تضمنته هذه المعاهدة. 

وقد نيل هذا التوكيد بتوقيع الملكينء وتوفيع نجلهما الأمير وحشد كيير سن الأمراء 
ورجالات النولة وأشرافها ولحبارهاء 

ودي الملك فرديتاند» والملكة إيسابيلا وسائر من حرروا الشروط القسم بذينهم 
وأعرلضهم أن يصونوا السعاهدة إلى الأبدء وعلى الصورة الئي إإاتنهت) إليهاء وحررها فرناشو 
دعي زراغرا. 
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